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- كأس ظفار الدولي لجمال الخيل العربية
- مجموعة عمران في رحاب العقدين
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بالمشـــاريع  بالغًًـــا  اهتمامًًـــا  الرشــــــــيدة  الحكــــــــــومًة  تــــــــــولي 
الصغًرى إدراكًًا لدورها المحوري في تعزيز التنمية الاقتصادية 
تحقيـــق  مًـــن  المواطنــــــين  لتمكــــــين  وســـيلة  و  والاجتماعيـــة، 
الاستقرار المجتمعي للأسر المنتجة، وانطلاقًا مًن هذا التوجّه، 
المتفرغيـــن  المشـــاريع  التنميـــة دعـــم أصحـــاب  بنـــك  يواصـــل 
لأعمالهم مًن خـــــلال تقديم قروض مًيـــــــسّّرة دون فوائد، تقديرًا 
لجهودهـــم فـــي إدارة مًشـــاريعهم وتعزيـــز المحتـــوى المحلـــي.

ــزام البنـــك بدعـــم هـــذه  ــاز علـــى التـ ــذا الإنجـ ــد مًـــن خلال هـ و نأكًـ
الفئة، وتوسيع قاعدة المسّتفيدين، ومًضاعفة حجــــم التمويل 
و خلـــق فـــرص العمـــل بمـــا ينسّـــجم مًـــع توجهـــات الحكــــومًة نحـــو 

تعزيـــز التنميـــة الشـــامًلة  والمسّـــتدامًة.

محـمود بن عبد الله العــــــــــويني
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية

بنـــــك التنمــــــــية
 يحــــــقق إنــــجارا نــوعيا في دعــــــــم المشــــــــــــــــــــاريع الصــــــــــــــــغرى
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محمد بن عيسى الفيروز

مع كل إصـــدار جديد من مجلـــة »أصايل«، نواصل 
رحلتنـــا معكم في إبـــراز ملامح الجمـــال والأصالة 
في ســـلطنتنا الحبيبة عمان. نطـــل عليكم هذا 
العدد، محملين بعبق الفروســـية وتـــراث الأجداد، 
ونســـتعرض فيـــه مســـابقات الخيل التـــي لا تزال 
تحظـــى بمكانـــة رفيعة فـــي قلـــوب العمانيين، 
 لمـــا تمثلـــه من ارتبـــاط عميـــق بالهويـــة والتاريخ.

لقد شـــهدت الســـاحة المحلية مؤخـــرًا مجموعة 
التـــي  الفروســـية  والفعاليـــات  الســـباقات  مـــن 
الرياضـــة،  بهـــذه  المجتمـــع  شـــغف  عكســـت 
وأظهـــرت التطـــور اللافت في مســـتوى التنظيم 
والمشـــاركة. ومـــن اللافـــت فـــي هـــذا الجانـــب، 
الإنجـــازات المشـــرفة للخيالـــة الســـلطانية فـــي 
المحافـــل الدوليـــة، حيـــث يواصل فرســـاننا رفع 
اســـم عمـــان عاليًـــا، بإصـــرار وعزيمـــة يعكســـان 
روح الفـــارس العمانـــي الأصيـــل. هي إنجـــازات لم 
تـــأتِ مـــن فـــراغ، بـــل مـــن عمـــل دؤوب وتدريـــب 
 مســـتمر ورؤية واضحـــة للحفاظ على هـــذا الإرث.

وفي هـــذا العـــدد، نحتفي كذلـــك بـ يـــوم المرأة 
مـــن  عشـــر  الســـابع  يصـــادف  الـــذي  العمانيـــة، 
أكتوبـــر مـــن كل عـــام، وهـــو مناســـبة وطنيـــة 
نعتـــز بها ونقـــف من خلالهـــا وقفـــة تقدير لكل 
امـــرأة عمانيـــة ســـاهمت، ولا تـــزال، في بنـــاء هذا 
الوطـــن الغالـــي. لقـــد أثبتـــت المـــرأة العمانيـــة 
قدرتهـــا علـــى التميـــز فـــي مختلـــف المجـــالات، 
والعطـــاء،  الإخـــاص  فـــي  نموذجًـــا  فكانـــت 
النهضـــة. مســـيرة  فـــي  حقيقيـــة   وشـــريكة 

لنتقـــدم  العزيـــزة  المناســـبة  هـــذه  نغتنـــم 
العمانيـــات،  النســـاء  لـــكل  الخالصـــة  بالتهنئـــة 
تعزيـــز  فـــي  دورهـــن  أهميـــة  علـــى  ونؤكـــد 

العمانيـــة  القيـــم  ونقـــل  الاجتماعـــي،  النســـيج 
ووعـــي. حكمـــة  بـــكل  جيـــل،  إلـــى  جيـــل   مـــن 

كمـــا نأخذكـــم فـــي هـــذا العـــدد إلى عـــدد من 
ســـلطنة  فـــي  والتراثيـــة  الســـياحية  المعالـــم 
وجـــوه  مـــن  آخـــر  وجـــه  عـــن  لنكشـــف  عُمـــان، 
عمـــان، حيـــث الجمـــال الطبيعـــي يلتقـــي بثـــراء 
الحضـــارة. مـــن القـــاع والأســـواق القديمـــة، إلى 
الوديـــان والشـــواطئ الســـاحرة، تتجلـــى عُمـــان 
فريـــدة  وجهـــة  لتكـــون  صورهـــا،  أبهـــى  فـــي 
والهـــدوء. الأصالـــة  عـــن  يبحـــث  مـــن   لـــكل 

وفي هذا الســـياق، لا يمكننا إلا أن نشـــير بفخر إلى 
نعمـــة الأمن والاســـتقرار التي تنعم بها ســـلطنة 
عُمـــان، وبالأخص في مســـقط، العاصمـــة الهادئة 
التـــي أصبحـــت رمـــزًا للتعايش والســـام، ومحل 
إشـــادة من الـــزوّار والمقيمين على حد ســـواء. إن 
الطمأنينة التي يعيشـــها الإنســـان في مســـقط، 
هـــي ثمـــرة جهـــود طويلـــة ومســـؤوليات تُؤدى 
بإخـــاص من كافة المؤسســـات، وهو ما يجعلها 
 بيئـــة مثاليـــة للعيـــش والاســـتثمار والســـياحة.

ترقـــب  إلـــى  ندعوكـــم  نودعكـــم،  أن  وقبـــل 
مخصصًـــا  ســـيكون  الـــذي  القـــادم،  العـــدد 
للاحتفـــاء بالعيـــد الوطنـــي المجيد، حيـــث نفتح 
صفحاتنـــا لعمـــان التاريـــخ والمســـتقبل، ولأبنـــاء 
 هـــذا الوطـــن الذيـــن يصنعـــون الفـــرق كل يوم.

بالشـــكر  نتوجـــه  أن  إلا  يســـعنا  لا  ختامًـــا، 
دعمهـــم  علـــى  الأعـــزاء  »أصايـــل«  قـــرّاء  إلـــى 
وقـــود  أنتـــم  المســـتمر.  وتواصلهـــم 
الرســـالة. تســـتمر  وبكـــم  العمـــل،   هـــذا 
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ختامُ منافسات كأس ظفار الدولي
لجمال الخيل العربية 2025 بولاية مرباط

خُتمـــت بولاية مربـــاط منافســـات كأس ظفـــار الدولي 
لجمـــال الخيـــل العربيـــة 2025، التـــي نظمهـــا مكتـــب 
محافـــظ ظفـــار بالتعـــاون مع شـــركة ظفار للســـياحة 
ـــمو السّـــيد مروان بـــن تركي آل  تحـــت رعاية صاحبِ السُّ

ســـعيد محافـــظ ظفار.

وشـــهدت البطولة منافســـات قوية عكست مستويات 
عاليـــة مـــن الجمـــال والأصالـــة، حيـــث أســـفرت النتائج 
النهائيـــة عـــن تتويـــج الفائزين علـــى النحو الآتـــي: ففي 
فئة الأمهار الناشـــئة، أحرز رشـــيق العز )36( المركز الأول 
)البطـــل الذهبـــي(، فيمـــا جـــاء إيراغـــون زاليـــا )35( في 
المركـــز الثاني )البطـــل الفضي(، وحل إيترو ســـكاه )39( 

البرونزي(. )البطـــل  ثالثًا 

وفـــي منافســـات المهـــرات الناشـــئة، حصلـــت عالية 
جمران علـــى المركـــز الأول، فيما جـــاءت إس إم رجوة 
فـــي المركـــز الثانـــي، وحلّت أيـــا دي إس فـــي المركز 

. لث لثا ا

أما في فئـــة الأمهر لعمر ســـنة، فقد تـــوج بحر أكمل 
بالمركـــز الأول )الذهبـــي(، وحقق غـــزال أي إم المركز 
الثانـــي، فيما جـــاء متباهي العائلة فـــي المركز الثالث.

وفي فئـــة المهـــرات لعمر ســـنة، حصدت جـــازي دي 
ســـي المركـــز الأول، وجـــاءت جويـــل الشـــحانية في 
المركز الثانـــي، فيما نالت تســـنيم أ.إس المركز الثالث.

أما في فئـــة الأفـــراس الكبيرة، فأحرزت شـــموخ إف إس 
بـــي  28 المركـــز الأول، فيما جاءت دانـــة الهاجري  26 في 

الثاني. المركز 

وأكـــد القائمـــون علـــى تنظيـــم البطولة علـــى أن نجاح 
منافســـات كأس ظفار الدولـــي لجمال الخيـــل العربية، 
المتزامن مع فعاليات موســـم خريف ظفار الاستثنائي، 
يعكـــس ما تزخر بـــه المحافظة من مقومـــات طبيعية 

وســـياحية، ويعزز حضورها كوجهة متميزة لاســـتضافة 
الفعاليـــات والبطولات الإقليميـــة والدولية.

ا مـــن المؤتمر الأوروبي  يُذكر أن البطولة معتمدة رســـميًّ
لمنظمـــات الخيـــل العربيـــة )إكاهـــو(، ويأتـــي تنظيمها 
فـــي إطـــار اســـتثمار المقومـــات الســـياحية والثقافيـــة 
لمحافظـــة ظفـــار وتعزيـــز مكانتهـــا كمنصـــة رائـــدة 

لبطـــولات الخيـــل ذات الطابـــع الدولي.





16 مشاركا في فعالية 
"الفارس الصغير" بصلالة

شـــهدت فعالية »مهـــارة الفارس الصغيـــر« التي أقيمت 
على شـــاطئ خـــور الدهاريـــز بولاية صلالة مشـــاركة 16 
خيـــلًا مـــن مختلـــف مـــداوس الفروســـية بالمحافظة، 
بالإضافـــة إلى مشـــاركة عدد مـــن منتســـبي الجمعية 
والتـــي  ظفـــار،  بمحافظـــة  الإعاقـــة  لـــذوي  العمانيـــة 
نظمتهـــا لجنـــة الفروســـية بمحافظة ظفـــار بالتعاون 
مـــع الاتحاد العمانـــي للفروســـية، تحت رعايـــة صاحبة 
الســـمو الســـيدة أصايل بنت مروان بن تركي آل ســـعيد 
.وهدفـــت الفعالية إلى تعليـــم الفئة الناشـــئة مهارات 
تحكـــم الفارس بالخيـــل وتضمنت المســـابقة 8 مراحل 
في القفـــز واجتيـــاز الوحـــل والكوينز وكذلك البســـاط، 
ومـــدى  للفـــارس  حقيقيـــا  اختبـــارا  المســـابقة  وتعـــد 

قدارته. وصقـــل  بالخيل  تحكمـــه 

وشـــهدت المســـابقة تنافســـية بين المشـــاركين، وتوج 
بالمركـــز الأول الفـــارس ســـالم الشـــنفري، وحـــل فـــي 

المركـــز الثانـــي الفـــارس علـــي باعمـــر، والفـــارس عمر 
ثالثا. المرهـــون جـــاء 

كمـــا تضمنت الفعالية جلســـة تعريفيـــة للأطفال ذوي 
الإعاقـــة حـــول مهـــارات الخيـــل لما لهـــا مـــن إيجابية 
لهـــذه الفئـــة، وتم خـــال الفعالية تدشـــين علف خاص 
بالخيـــول لأول مرة فـــي محافظة ظفار تـــم إنتاجه من 
قبـــل الشـــركة الوطنيـــة للأعـــاف بالتعاون مـــع لجنة 

للفروســـية. ظفار 

وفـــي الختـــام قامـــت صاحبة الســـمو الســـيدة أصايل 
بنـــت مروان آل ســـعيد برفقـــة المقدم حمـــود الناصري 
أمين الســـر العـــام للاتحـــاد العماني للفروســـية بتتويج 
الفائزين بالمراكز الأولى في مســـابقة مهـــارات الفارس 
الصغيـــر والجهات المشـــاركة والمســـاهمة فـــي إنجاح 

. بقة لمسا ا

وحول الفعاليـــة قال محمد بن حامد ســـهيل المرهون 
رئيـــس لجنـــة ظفـــار الفروســـية: اســـتهدفت الفعالية 
الفئـــة العمريـــة تحـــت 16 ســـنة لتدريبهـــم وتأهيلهم 
ممـــا ســـتكون الفعاليـــة اختبارًا مناســـبًا لهـــم لصقل 

. تهم ا ر مها

كمـــا تـــم دعـــوة الجمعيـــة العمانيـــة للأشـــخاص ذي 

الإعاقـــة للمشـــاركة نظـــرا لما توصلـــت إليه الدراســـات 
فـــي أن ركوب الخيل يســـهم فـــي عـــاج التوحد وفرط 
النشـــاط وكذلك بعـــض الإعاقات، ونشـــيد بـــدور رئيس 
الاتحـــاد العماني للفروســـية والســـباق الســـيد منذر بن 
الفئـــة ودعمهم  بالاهتمام بهذه  البوســـعيدي  ســـيف 
اللامحـــدود لإشـــراكهم بالمجتمع وإيجـــاد بيئة صحية 

. لهم
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لطانية  الخيالةُ السُّ
تحقّق المراكز الأولى على مضمار رويان الفرنسي

فـــي  الأولـــى  المراكـــز  ـــلطانية  السُّ الخيالـــة  حققـــت 
منافســـات الشـــوط الثالـــث )شـــوط مفتـــوح التصنيف( 
الذي أقيم مســـاء اليوم علـــى مضمار رويان الفرنســـي 
وخصص للخيـــول العربيـــة الأصيلـــة لمســـافة ١٦٠٠ متر.

ـــلطانية المركز  ونالـــت الفرس المحاســـن للخيالـــة السُّ
الأول بقيادة الفارس مايكل فورســـت وإشـــراف المدرب 
ـــلطانية  واترجـــان وحقـــق الحصان عاكـــف للخيالة السُّ
المركـــز الثانـــي بقيـــادة الفـــارس مارتن بروتي وإشـــراف 

برنارد. إليزابيـــث  المدربة 

لطانية  الفرس الصافنات للخيالة السُّ
تحقق المركز الثاني على مضمار لاتيست الفرنسي

ـــلطانية المركز  حققت الفـــرس الصافنـــات للخيالة السُّ
المُخصـــص  الثالـــث  الشـــوط  منافســـات  فـــي  الثانـــي 
للخيـــول العربية الأصيلة لمســـافة ١٨٠٠ متـــر على مضمار 

الفرنسي. لاتيســـت 

وجاء فـــوز الفـــرس الصافنـــات بالمركـــز الثانـــي بقيادة 
الفـــارس مايـــكل فورســـت وإشـــراف المدربـــة إليزابيث 

. د ر نا بر

وحقـــق المركـــز الأول الحصان كاترين دي غـــزال لمالكه 
ديمـــورو  كرســـتيان  الفارســـة  بقيـــادة  العلـــوي  هـــال 
وإشـــراف المدربة إليزابيث برنـــارد، فيما حلّ فـــي المركز 
الثالـــث الفـــرس بحـــور لمالكهـــا يـــاس لإدارة ســـباقات 
الفـــارس تومـــاس دوميللـــو وإشـــراف  الخيـــل بقيـــادة 

جيودج. جوليـــوم  المـــدرب 
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الفرس "الريم" للخيالة السلطانية

 حققـــت الفـــرس »الريـــم« للخيالـــة الســـلطانية المركز 
الثاني، في منافســـات الشوط الأول للســـباق الذي أقيم 
مســـاء اليوم على مضمار »داكس« الفرنســـي وخُصصَ 

للخيول العربيـــة الأصيلة لمســـافة ٢١٠٠ متر، و.

وجـــاء فوز الفرس الريـــم بالمركز الثاني بقيـــادة الفارس 
مايكل فورســـت وإشـــراف المدرب فردريك سنشاز.

وفـــاز بالمركـــز الأول الحصان مقاتل الشـــحانية لســـمو 
الشـــيخة ياســـمين بنت محمد بن خليفة آل ثاني بقيادة 
الفارس جاري سانشـــيز وإشـــراف المـــدرب فورهت، فيما 
حصـــل علـــى المركـــز الثالـــث الحصـــان كاســـبار يامير 
لمالكـــه فالس دي فيلوســـيو بقيـــادة الفـــارس هوجو 

وترجانت. المدرب  وإشـــراف  ميوســـان 

 تحقق المركز الثاني على مضمار "داكس" الفرنسي

w

w

الفرس "المرجانة" للخيالة السلطانية 

تفوز بالمركز الأول على مضمار تولوز الفرنسي

فـــازت الفـــرس »المرجانة« للخيالـــة الســـلطانية بالمركز 
الأول ضمن منافســـات الشـــوط الســـابع الـــذي خصص 
للخيـــول العربية الأصيلة لمســـافة ٢١٠٠ متـــر على مضمار 

الفرنســـي. تولوز 

وحققـــت الفرس المرجانة الفوز بقيـــادة الفارس مايكل 
فورست وإشـــراف المدربة إليزابيث برنارد.

وجاء فـــي المركـــز الثانـــي الحصـــان« تيكســـاس بيرل« 
لمالكـــه ســـمو الشـــيخ عبـــدالله بـــن خليفـــة آل ثانـــي 
بقيادة الفـــارس أرنولد دي لبين و إشـــراف المـــدرب البان 
دي ميـــول، فيمـــا نـــال المركز الثالـــث الحصـــان »ميدان« 
لمالكـــه حســـن المطوي بقيـــادة الفارس مارتـــن بروتي 

وإشـــراف المدربـــة إليزابيـــث برنارد.
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تكريم الفائزين 
في ختام منافسات سباق ثمريت الصيفي للهجن 2025

احتُفـــل فـــي ولاية ثمريـــت بمحافظـــة ظفـــار باختتام 
منافســـات ســـباق ثمريت الصيفـــي للهجـــن 2025 في 
نســـخته الثانيـــة، الذي نظمـــه مكتب والـــي ثمريت على 
ميدان ســـباق الهجن بالولاية، وســـط حضـــور جماهيري 

واســـع من مـــاك ومربـــي ومحبي رياضـــة الهجن.

تضمن برنامج الحفل إقامة خمســـة أشـــواط تنافســـية؛ 
أربعـــة منهـــا لفئـــة الفطامين “مشـــتركات” لمســـافة 
كيلومتريـــن، وشـــوط واحد لفئـــة الفطاميـــن “صعوب” 

كيلومتر.  1.5 لمســـافة 

وأســـفرت النتائـــج عن فـــوز “صايـــب” لمالكـــه رامس بن 
ســـالم جـــداد بالمركـــز الأول في الشـــوط الثانـــي لفئة 
“جعـــدان” نقـــدي، وحققـــت “مهدية” لمالكهـــا ملهي 
بـــن علي المســـهلي المركز الأول في شـــوط “الصعوب” 

لفئـــة الأبكار.

وفـــي الشـــوط الثالـــث لفئـــة الأبـــكار جـــاءت “الشـــرتا” 
لمالكهـــا مســـلم بـــن محمـــد جـــداد أولًا، فيمـــا تـــوّج 
“ســـياف” لمالكه عبدالله بـــن فريح مســـن بالمركز الأول 

فـــي الشـــوط الرابـــع لفئـــة »جعدان« )شـــوط الســـارة(.

أمـــا الشـــوط الختامي )شـــوط الســـيارة( فقد فـــازت به 
»معانـــي« لمالكهـــا نوح بن مســـلم المســـهلي.

وفي الختـــام قام ســـعادة أحمـــد بن حمـــد المعولي 
والي ثمريت، راعي المناســـبة، بتكريـــم الفائزين بالمراكز 

الأولى والجهـــات الداعمة والراعية للســـباق.

ويأتـــي تنظيم الســـباق الختامي ضمن جهـــود الحفاظ 
علـــى رياضـــة الهجـــن بوصفهـــا موروثًـــا عُمانيًـــا أصيلًا، 
وحرصًا علـــى إبرازها كواجهـــة تراثية وثقافية تســـهم 
في تنميـــة الســـياحة الداخليـــة وتعزيـــز حضورها على 

المســـتويين المحلـــي والخليجي.
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في احتفال يليـــق برمزية الإنجاز، تحتفي ســـلطنة عمان 
بشـــركة مجموعة عمـــران  وهـــي تعبر عتبة العشـــرين 
ســـنة من التأســـيس )2005 - 2025(. ومنذ الأيـــام الأولى، 
د جهـــة تنفيذية فـــي المجال  لـــم تكـــن عمـــران مجـــرَّ
الســـياحي، بل تجســـيدًا لرؤية وطنية تتصدّى للتحديات، 
وتنســـج الأفق، وتُوطّـــد دعائم التنويـــع الاقتصادي. في 
هـــذا العيـــد، يحـــق لنـــا أن نمتـــدح الإنجـــازات، ونعبّر عن 
التوقعـــات، ونرســـم ملامح الغـــد الذي تســـتحقه هذه 

العريقة. الوطنية  المؤسســـة 

مـــن التأســـيس إلـــى القمـــم: بصمة عمـــران في 
والســـياحة الاقتصـــاد 

خـــال عقديـــن مـــن الزمـــن، رسّـــخت عمـــران دورهـــا 
كمحرّك أساســـي في تنمية القطاع الســـياحي الوطني 
وربطـــه بالاقتصـــاد الكلـــي. فـــي العـــام 2024، أعلنـــت 
الشـــركة عن صافي أرباح بلـــغ 25.2 مليون ريـــال عُماني، 
وإيـــرادات تجاوزت 58.3 مليـــون، مع اجتذاب اســـتثمارات 
ر بــــ 156 مليون ريال تقريبًـــا. كما بلغ  مباشـــرة أجنبية تُقدَّ

عدد ضيوف منشـــآت عمـــران الفندقية فـــي العام ذاته 
820365 زائـــرًا، بزيـــادة تقـــارب 6٪ عن العام الســـابق. 

خيـــال  قصـــة  فهـــي  أرقامًـــا؛  ليســـت  القصـــة  لكـــن 
استثماريّ، ومشـــاريع تتطلّع إلى المســـتقبل، وشراكات 

ل رقمـــي يواكـــب العصر. تعبـــر الحـــدود، وتحـــوُّ

UnderTheDoormat استثمار رقمي رائد: شراكة

مـــن بين الإعـــان الأبـــرز فـــي ذكـــرى العشـــرين، أعلنت 
عمران اســـتحواذها على حصة اســـتراتيجية في شركة 
فـــي  المتخصصـــة  البريطانيـــة   UnderTheDoormat
تكنولوجيا العقـــارات والإيجارات القصيـــرة الأجل، بقيمة 
تبلغ 1.81 مليون ريـــال عُماني. هذا الاســـتثمار يُعد خطوة 
محوريـــة في دعـــم التحـــوّل الرقمي لقطـــاع الضيافة 
فـــي عمـــان، وفتـــح آفـــاق جديدة لأصحـــاب العقـــارات، 

والشـــركات الصغيـــرة، والمشـــاريع المحلية. 

مـــن خلال هذا الشـــراكة، ســـتطرح عمـــران بنيـــة تحتية 
داخـــل  القصيـــرة  الإيجـــارات  لإدارة  متكاملـــة  تقنيـــة 
 Al Mouj Muscat )ITCs( مثـــل  المتكاملـــة  مشـــاريعها 

 ،Hawana Salalahو  , Muscat Bay ,Jabal Al Sifah
بحيث يُمكـــن للمالكين المحلييـــن إدراج وحداتهم على 
منصـــات عالميـــة مثـــل Airbnb وBooking وExpedia و

Homes and Villas by Marriott Bonvoy، مدعومة 
لضمـــان   TrustedStays و   Hospiria مثـــل  بحلـــول 
التحكـــم في المخـــزون والتـــزام الجودة. ويشـــير المتّن 
الرســـمي إلـــى أن هـــذه الخطـــوة لا تهدف فقـــط إلى 
الربـــط الرقمي، بل إلـــى تمكيـــن المجتمعـــات المحلية 
وقطـــاع المشـــاريع الصغيرة، ومنحهـــم دورًا فاعلًا في 
النمو الســـياحي بعيدًا عـــن الحواجز التقنيـــة والإجرائية

مشاريع تنموية واستثمارات ضخمة: خارطة الـ 3 
مليارات

لا تقتصـــر إنجـــازات عمـــران علـــى التحـــوّل الرقمـــي، بل 
طالت الأرض والهواء والماء، في مشـــروعات تستشـــرف 
المســـتقبل. ففـــي الاحتفـــال بمـــرور العشـــرين، أعلنت 
ر بـ حوالي  الشـــركة عن خطط اســـتثمارية ضخمة تُقـــدَّ
3 مليـــارات ريـــال عُماني، موزعـــة على مشـــاريع متنوعة 

في كافـــة أنحاء الســـلطنة

عمران في رحاب العقدين
بين الإرث والحلم الرقمي 
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التنفيـــذي لعُمـــران، الضـــوء علـــى أهمية بناء شـــراكات 
ق الاســـتثمارات  محلية ودوليـــة متينة، التـــي تدعم تدفُّ
الجديدة وتجعل المشـــروعات أكثر فاعلية واســـتدامة. 

بين طموح التنفيذ وتحديات الواقع

تُواجههـــا  الضخمـــة  لا يخفـــى أن طموحـــات عمـــران 
متطلبـــات التنفيـــذ، والتنســـيق بيـــن الجهـــات، وضغط 
الزمـــن. قـــد تكـــون الفجـــوة بيـــن الإعـــان علـــى الورق 
والإنجـــاز المـــادي كبيـــرة، لكن ما يُحســـب لعُمـــران هو 

أنهـــا اختـــارت أن تُوفّـــق بيـــن الرؤيـــة والتنفيذ.

كمـــا أن المنافســـة الإقليميـــة، التأثيـــرات الاقتصاديـــة 
العالميـــة، متطلبـــات الاســـتدامة البيئيـــة، والحاجة إلى 
إشـــراك المجتمعات المحليـــة تبقى مـــن العوامل التي 
تحتـــاج إدارة دقيقـــة. لكن ما يُميّـــز عمران أنهـــا لا تعلن 
ثـــم تكتفـــي، بـــل تضع خطـــط تنفيذيـــة، وتُشـــرع في 
المرحلـــة الأولـــى من المشـــاريع حتـــى قبـــل إطلاقها 

. سمي لر ا

الخاتمة: عمران، منارة المستقبل السياحي

عندمـــا ننظـــر إلى مـــا وصلـــت إليه عمـــران اليـــوم، نرى 
أكثـــر من شـــركة؛ نرى رؤيـــة تتحـــوّل إلـــى أرض، وأحلامً 
تُزرع فـــي الوادي الجافّ وتُســـقَى بالأرقام والشـــراكات. 
مـــن الاســـتثمار الرقمـــي )UnderTheDoormat( إلـــى 
 ،Janaen، Club Med Musandam( المشـــاريع الضخمة
والنجاحات  بالإيـــرادات  مـــرورًا  الحضريـــة…(  الواجهـــات 
التشـــغيلية، تُظهِر عمران أنها ليســـت فقط مـــن يُنفّذ، 

بل مـــن يُبـــدع ويُلهِم.

ومع انطـــاق العقـــد الثالث مـــن عمرها، تضـــع عمران 
بصمتهـــا المشـــرقة فـــي خارطـــة الســـياحة العالمية، 
وتعـــد بأن الســـنوات القادمة ستشـــهد تحقيـــق الكثير 
ممـــا تجـــاوز الحلم ليصبـــح حقيقـــة. فلتســـتمر عمان، 
ولتســـتمر عمران، منارة للتنمية، ومثلًا للابتكار، وشـــاهدة 
علـــى أن العزائـــم تثمـــر ما يُحكـــى على مـــدى الأجيال.
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حين يتكلم الجبل وتنصت الذاكرة

في أعمـــاق ولايـــة العوابي، حيـــث ترتخـــي الأرض تحت 
ظـــال الجبـــال، وينحنـــي الزمـــن احترامًـــا لمـــا حفظته 
الصخور من حكايات، يمتد وادي بني خروص كأنشـــودةٍ 
خضراء فـــي كتـــاب الطبيعة، يهمـــس للزائريـــن بلغاتٍ 
من ســـكون ومـــاء، ويوقـــظ فـــي الأرواح توقًـــا قديماً لا 

شيء. يُشـــبهه 

حين تطأ قدمك أولـــى حواف هذا الـــوادي البهيّ، تُدرك 
أنـــك لا تزور مكانًا فحســـب، بل تدخل حالـــةً من الصفاء، 
تُصافحـــك الجبـــال الصامتـــة كأنهـــا أصدقـــاء قدامى، 
ويبدو الهـــواء هنـــاك مختلفًا، كأنّـــه لم يمـــرَّ بعد على 
ضجيج العالـــم. تتوالـــى الانعطافات فـــي الطريق كما 
تتوالـــى صفحـــات كتاب قديـــم، يفـــوح منه عبـــق الأثر 
ونـــدى الأرض. وادي بنـــي خـــروص ليس مجـــرد جغرافيا، 
بل ذاكـــرة حيّة، محفورة فـــي الصخور، منقوشـــة على 
جـــذوع النخيـــل، جارية فـــي الأفـــاج التي ما زالـــت تُنبت 

. ة لحيا ا

عند مدخـــل الـــوادي، تطـــلّ قلعـــة العوابي، شـــامخة 
كأنها حارســـةٌ لبوابـــة الزمان، ثـــم تمضـــي الطريق بك 
في هدوء نحـــو أعمـــاقٍ تتوالـــى فيها القـــرى الصغيرة 
مثل خرزات في عِقدٍ منســـوج بيد الطبيعة. قرى ســـتال 
وصنـــا والمـــرخ والغمامـــة وغيرهـــا، تتوزع علـــى جانبي 
الوادي في اتســـاقٍ عجيب، يتخللها نســـيج مـــن النخيل 
والحقـــول المدرّجـــة، حيـــث ترتفـــع التربة علـــى درجات 

كما لـــو كانت تصعـــد إلى الســـماء خطـــوةً خطوة.

فـــي عمق الوادي، تقـــف بعض البيـــوت الطينية كأصابع 
مرفوعـــة للدعـــاء، بيوت عتيقـــة صمدت للريـــح والمطر، 
واحتفظت بأرواح ســـاكنيها فـــي الجدران. هنـــا وهناك، 
تصـــادف نقوشًـــا صخرية تعـــود لأزمان بعيـــدة، بعضها 
يصـــوّر فرســـانًا على ظهـــور خيولهـــم، وأخـــرى تنبض 
بإشـــاراتٍ ورموزٍ لا تزال تُحير العقـــول، كأن الجبل قد قرر 

أن يحكـــي، ولكن بلغـــةٍ لا يُجيدها إلا العاشـــقون.

الطبيعـــة فـــي بني خـــروص كريمـــة، تســـخو بمياهها 
من ينابيـــع لا تنضب، وتمنـــح الأرض خصوبة نـــادرة، حتى 
تحوّلـــت الأرض هناك إلـــى فـــردوسٍ زراعـــي، تتفتّح فيه 
الأشـــجار المثمـــرة: رمـــان وتيـــن، عنـــب وخـــوخ، وزيتون 
يرقص علـــى أنغام النســـيم، حتـــى المانجـــو والليمون 
قد وجـــدا في هـــذه الجنان مـــاذًا، وارتـــوى كل زرع من 
قلـــب الأفلاج التي تســـير فـــي الأرض كعـــروق من ذهبٍ 

. د ر با
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ولا تنحصر الدهشـــة في الأرض وحدها، بل ترفع رأســـك 
فترى الجبال تحتضـــن القرى، وتكاد تهمـــس لها، كأنها 
أمّ تســـند أولادها بيـــن ذراعيهـــا. بعضها يبلـــغ ارتفاعه 
أكثـــر مـــن 1600 متـــر، تعلـــوه الضبابـــات في فجـــرٍ رطب، 
وتغســـله الأمطار فـــي فصل الخريف، فيولد مشـــهدٌ لا 

الحُلم. إلا  يُروى، ولا يُشـــبهه 

فـــي داخل الـــوادي، تمتـــد المســـاجد القديمـــة كأوتادٍ 
روحية، ومن أجملها مســـجد الصفاة والصلـــوط، اللذان 
يفصـــل بينهمـــا درب صغير ينحدر إلى مجـــرى فَلَج تحت 
الأرض. هنـــا، حيث يجتمـــع المـــاء والعبـــادة، يُمكنك أن 
تشـــعر بأنك تمشـــي فـــي خطى الأجـــداد، فـــي مكانٍ 

كان ولا يـــزال ملتقى الروح والجســـد، والظـــل والماء.

ثمّـــة مســـاجد أخـــرى، صغيـــرة، قديمة، لكنهـــا عميقة 
الدلالة، تقف بصمتٍ نبيل، يُشـــبه صمـــت الصالحين. كل 
زاوية في الـــوادي تحكي قصة، كلّ حجـــرٍ فيها يحتفظ 
بأثـــر من عبروا هنا يومًا، أو زرعوا شـــجرة، أو أنشـــدوا تحت 

نخلة. ظل 

حيـــن تمضـــي فـــي الـــوادي، يتبـــدّل وقـــع قدميك مع 
اختـــاف التربـــة، ويختلـــط فـــي أذنيـــك خرير المـــاء مع 
زقزقـــة الطيـــر، وربمـــا تدنـــو ســـحابة عابرة، فتُغشـــي 
الســـماء للحظة، ثـــم تُنـــزل بركاتها علـــى الأرض، فتولد 
الشـــالات المؤقتة، ويغســـل المطـــر الغبار عـــن الأوراق، 

وتعـــود الحيـــاة إلى ألقهـــا الأول.

وادي بنـــي خروص ليـــس مقصداً عابراً، بل تجربة تســـتقر 
في القلـــب، تحكي عن عمـــان التي لا تزال نقيّـــة، تُقاوم 
الزمـــن بتفاصيلهـــا الأليفـــة، وتحتفـــظ لنفســـها بحـــقّ 
الدهشـــة. هنـــا، حيـــث يتداخـــل التاريـــخ مـــع الطبيعة، 
وحيـــث لا يحتـــاج الجمـــال إلى شـــرح، يكفيـــك أن تكون 

حاضـــرًا، أن تفتـــح عينيـــك، وأن تُصغي.

فـــي كل صباحٍ يشـــرق علـــى الـــوادي، تمتد الظـــال بين 
النخيـــل والجبال، وتبـــدأ الحيـــاة من جديـــد، كأن الأرض 

هنـــاك لا تملُّ مـــن البهاء، ولا تشـــبع مـــن الحكاية.
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الكعد�ي
الكعد�ي

 حيث يمتزج الغموض بحفيف الصخور حيث يمتزج الغموض بحفيف الصخورفي يتيفي يتي
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تراث واثار

هنـــاك، في قلـــب قرية يتـــي، عنـــد مفترق بيـــن الحجر 
»الكعدي«  يُدعـــى  والصمـــت، ينطوي مدخـــلٌ لكهـــفٍ 
مدخلٌ إلى عالـــمٍ مختلف، حيث تُصبـــح الأصوات أعمق، 
والظل أكثر حِكمـــة، والهواء رقيقًا يحمـــل رائحة الأرض 

المختبئ. والســـر  والماء 

تم اكتشـــاف الكهف منـــذ أكثر من عشـــرين عامًا على 
يد ســـيف بن عامر الهادي، وكان ذلك الصياد العســـيري 
البســـيط الذي تحـــرّك للبحث عن عســـل جبلـــي، فوجد 
على جنبـــه مدخـــلًا يخفي خلفـــه أروقةً مـــن الفتحات 
والأصـــوات. يقـــول أهل يتي إنّـــه ليس مجـــرد كهف، بل 
حكايـــةٌ تتداخل فيهـــا الحقيقة بالخيـــال؛ هناك أصوات 
تُشـــبه خرير الميـــاه تنبعث مـــن الأعماق، وتـــرددٌ غامض 
يُشـــبه خوار أبقـــارٍ ربما قبيـــل فولّاجاتٍ قديمـــة، وأحيانًا 
مـــا يـــرون مجســـماتٍ أو بقايا أشـــكالٍ لم يُعـــرف لمن 

. د تعو

الداخـــل إلى الكهـــف يمرّ عبـــر فتحة واســـعة تحجبها 
الصخور المتكسّـــرة من الأعلى، فتخترق الضوء الخافت 
لتكشـــف غرفةً أولـــى تعلو أرضهـــا الحصـــى الصغيرة 

وهـــي تنحني نحـــو الأعماق. تتفـــرّع الممـــرات بعد ذلك 
إلى دهاليـــز ضيقةٍ وأخرى أوســـع، بعضهـــا يعلو بعضه 
أو ينـــزل، وكأنّ الزائـــر يســـير بخطـــواتٍ تتناقـــص وتتزايد 

ليُشـــاهد مظاهـــر الأرض المخبوءة.

والهـــواء في الكهـــف يختلف عـــن خارجه، أكثـــر برودةً 
وربمـــا أكثـــر رطوبةً بعـــد الأمطـــار، يحمل رائحـــة التراب 
القديـــم والماء الذي يتســـلّل مـــن بين الفُجُـــوات. حين 
تمطـــر، قد تـــرى من ســـقفه قطـــرة مياه تتهـــادى إلى 
ـــا، وكأنّ الكهف  الزقـــاق، فتكـــوّن وراؤهـــا صـــدىً خفيًّ

يهمـــس لمن يجـــرؤ على الاســـتماع.

الطبيعـــة  أو  المعماريـــة  التفاصيـــل  تكـــون  لا  قـــد 
الجيولوجيـــة مدوّنة بالكامل، فالكعـــدي لا يزال يحتفظ 
بالســـرّ الـــذي اشـــتهر به فـــي القـــرى المجاورة؛ ســـرّ ما 
بيـــن من يقصّونـــه، ومن يجربـــون الدخول ويرون أشـــياءً 
تختلف فـــي رواياتهم. البعـــض يقول إن هناك كرســـيًا 
منحوتًـــا مـــن الصخر يشـــبه مقعـــدًا لملك الجـــن، وإن 
الأصـــوات أحيانًـــا تلتقي في انحنـــاءاتٍ تمنحك شـــعورًا 
، يتنفـــس، يراقب الزائر ويختار مـــا يُريه إياه. بأنّ الكهف حيٌّ

لكن رغـــم الغمـــوض، يبقـــى الكهف جـــزءًا مـــن تراث 
يتي، منـــذاك الذي ترويـــه الأحاديث عند المســـاء، وتلوّنه 
القصـــص التي تُقـــال بعد أن تغيب الشـــمس وتســـكب 
الألـــوان الزهريـــة علـــى الجبـــال. هو مـــكانٌ لا يُشـــاهد 
فقط، بـــل يُشـــعر؛ تجربةٌ بيـــن الخيـــال والحقيقـــة، بين 

الأرض والســـماء.
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شواهد حية 
على ماصنعته الأيدي العمانية

فـــي عُمـــان، حيث تشـــرق الشـــمس على جبـــال الحجر، 
وتداعـــب الرمال أطـــراف البحر، يقـــف التاريخ متوشـــحًا 
بـــرداء المجـــد، ناطقًـــا بلغـــات الزمـــن القديمـــة، متألقًا 
فـــي كل زاوية مـــن أرضٍ كُتبت حكاياتهـــا على الصخور، 
ونُقشـــت في قلب الصحـــراء وســـكون الجبـــال. هنا، لا 
تســـير الخطـــى فـــوق ترابٍ عـــادي، بـــل علـــى صفحات 
من كتـــابٍ عظيم، كتبـــه الأجداد بحبر الكفاح، ووشّـــوه 

والعزة. الصبـــر  بنقوش 

منذ أزمان ســـحيقة، والعُمانيون يعرفون كيف يحاورون 
الطبيعـــة، كيـــف يروّضـــون الجبـــال، ويســـتخرجون من 
قســـاوة الأرض لُطف الـــرزق. لم يكونوا فقـــط بنّائين، بل 
كانوا رسّـــامي حضـــارة، وحُمـــاة هوية. تركـــوا خلفهم 
حصونًا تشـــهد أن الزمـــن وإن دار، لا ينســـى من صنعوه. 
شـــادوا قلاعًا بأذرعهـــم، لا بأيدي الغزاة، قلاعًـــا لا ترتفع 
كأبـــراجٍ من حجـــر فقط، بل ترتفـــع كراياتٍ مـــن كرامة.

حصـــون نـــزوى وبهـــاء والرســـتاق، وســـمائل وغيرهـــا، 
ليســـت فقط حراسًـــا للحدود، بـــل هي شـــواهد نابضة 
على هندســـةٍ عريقـــة، وحكمةٍ فـــي التخطيـــط، ورؤيةٍ 

كانت تعـــرف أن الأوطان تُصان أولًا بالفكر، ثم بالســـاح. 
كل زاويـــة في تلك الحصـــون تحكي عن صـــاةٍ رُفعت، 

أو مشـــورةٍ عُقدت، أو موقـــفٍ أُخذ بجـــرأة الرجال.

لكن المجـــد العُماني لا يكتمل دون ذكـــر الحِرف. ففي 
أســـواق مطرح ونـــزوى وصحـــار، لا تـــزال الأرواح القديمة 
تعبـــق في الأكشـــاك الصغيـــرة، في النقـــوش الفضية، 
الفخاريـــة، فـــي  القِـــال  البحريـــة، فـــي  الحبـــال  فـــي 
الســـيوف التي إن أمســـكت بها، شـــعرت بقبضة فارسٍ 
لا يخـــاف. النخلة كانت أمًا، والبحـــر كان صديقًا، والصخر 
كان معلمًا. نســـجت الجدّات الســـعف وأطّرنه بالعطر، 
ونقـــش الحدادون الحديـــد وكأنه فـــن لا معدن، ونحت 
البنـــاؤون الجـــدران بأناة العـــارف أن ما يصنعه، ســـيبقى 

شـــاهداً بعد مئـــات الأعوام.

ولـــم يكتـــفِ الأجـــداد بالبنـــاء والصناعـــة، بـــل خلّـــدوا 
الكلمة. فـــي الأهازيـــج البحرية، في الشـــعر الشـــعبي، 
في القصـــص التي تُروى فـــي الســـهرات الطويلة، ترقد 
حكاياتهـــم حية، تُلامـــس القلب قبـــل أن تُلامس الأذن. 

قالـــوا الكثيـــر، لكن أجمـــل ما قالـــوه فعلوه.
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ولعـــلّ أجمـــل ما تركـــه العُمانيـــون هـــو قدرتهم على 
أن يكونـــوا جزءًا مـــن البحر والبـــر والجبل فـــي آنٍ واحد. 
يبحرون كأنهـــم خُلِقوا للماء، ويصعـــدون الجبال كأنها 
امتـــداد لأقدامهـــم، ويحرثون الأرض كما يحرث الشـــعر 
فـــي قصيدة. كانت حياتهـــم تناغمًا بيـــن العمل والروح، 

التعـــب والرضا، بين الســـعي والصبر. بين 

فـــي عمـــان، كل شـــيء يتحـــدث. الحجـــارة، والطرقات، 
والظـــل، والريح، كلها تعرف اســـم الجـــدّ الأول، وتحفظ 
نشـــيد الفجـــر القديم. ومـــن عـــرف التاريـــخ العُماني، لا 
يســـعه إلا أن ينحنـــي احترامًـــا لا لمجرد أطلال، بـــل لروحٍ 
تســـكن كل حجر، ونورٍ يضـــيء من ماضٍ لـــم ينطفئ.
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رىا�ت
رىا�ت�ق
�ق

فـــي قلب ولايـــة قريـــات العُمانيـــة، حيث يلتقـــي البحر 
بزمهريـــر التاريخ، يعلو حصن قريات شـــامخًا كمنارة تُنير 
دروب الماضيـــن والآتِ. إنه ليس مجـــرد مبنى حجري، بل 
كتـــابٌ ناطق تُقـــرأ صفحاتـــه بظلال الشـــمس وتردّدات 
الريـــح. يقـــف الحصن كجندي صبـــور على عتبـــة الزمان، 
يراقـــب الأمـــواج وتغفـــو في جنباتـــه حكايات عســـيرة 

وأســـماء باقية.

نُقـــش مـــن صخـــر الأرض وأدمـــج فيـــه  كأنّ الحصـــن 
البحـــر والســـماء، فالجـــدران تحكـــي قصـــص الامتداد 
والانســـجام، والبرج المســـتدير يطلّ كعين ساهرة على 

الحكايا. قلمنـــة 

لكـــي تغوص فـــي روحه، لا بـــد أن تتعرّف علـــى أين هو، 
وكيـــف بُني، ومـــاذا يرى الزائر فيـــه اليوم.

الموقع الجغرافي لحصن قرياتالموقع الجغرافي لحصن قريات

فـــي قلب ولاية قريـــات الوادعـــة، تلك التـــي تتفيّأ ظلال 
بحـــر العـــرب وتتنفس مـــن نســـائم المحيـــط الهندي، 
ينهض حصـــن قريات كجوهرة تـــاج مرصّعة على جبين 
التاريـــخ العُماني. يقع الحصن في وســـط ســـوق الولاية، 
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علـــى امتـــداد شـــارع الحصـــن، حيـــث يلامـــس العمران 
الحديـــث أطـــراف الحـــارات القديمـــة، وتهمـــس الأزقة 
بحكايـــات الأوليـــن. هناك، بين ســـكينة الجبـــال وهمس 
المـــوج، يقـــف الحصن شـــاهدًا على موقع اســـتراتيجيّ 
لم يكـــن يومًا بعيدًا عـــن عين الطامعيـــن، ولا عن قلب 

. طن لو ا

التاريخ وبناء الحصنالتاريخ وبناء الحصن

إذا نظرت إلـــى حصن قريات كأنك تقرأ من ســـفر الزمن، 
فـــإن أولى صفحاته تعـــود إلى العصور التي ســـبق فيها 
البرتغاليـــون العصـــر الحديـــث، حين وطئـــت أقدامهم 
هذا الســـاحل في عـــام 1507م، فأعادوا تشـــييد ما كان 
قائمًا مـــن حصون، وأطلقوا عليـــه »فورتاليزا دي كوريات، 
قلعـــة كوريـــات. لكـــن التاريـــخ لا يبتلع اســـمه الأصلي، 
فعـــاد الحصن لأهلـــه بعـــد أن اســـترده العُمانيون في 
القرن الســـابع عشـــر، في زمـــن اليعاربة الذين ســـطروا 

في ســـجلات المجد بطـــولات التحرير.

أمـــا الهيئة الحاليـــة للحصن فقد شُـــيّدت فـــي مطلع 
القـــرن التاســـع عشـــر، حين أمـــر الوالي الســـيد حمد بن 
ســـعيد البوســـعيدي ببنائـــه ليكـــون دار حكـــم ومقـــر 
إقامة رســـمي، يحمل طابعًا دفاعيًـــا، ولكنه لا يخلو من 
جمال العمـــارة وتناســـق الـــروح والمـــادة. فالحصن لم 

يكـــن مجرد جـــدار يُدافع به، بـــل بيتٌ تُصاغ فيـــه قراراتٌ 
ومجالـــس، ومســـكنٌ يُحتفى فيـــه بقدوم الســـلطان، 

ومكانٌ للعبـــادة، ولحفـــظ الماء، ولتأمـــل الحياة.

العمارة وأسلوب البناءالعمارة وأسلوب البناء

الحصـــن بُنـــي كمـــا تُبنـــى القصائـــد، لا على الإســـمنت 
وحـــده، بل علـــى الإلهـــام والحنكـــة؛ تخطيطـــه رباعي 
متناغـــم، تكتنفه جدرانٌ مشـــيدة من الحجـــارة والطين 
المخلـــوط بالجص والصـــرّوج العُمانـــي، وكأن يد الصانع 
الركـــن الجنوبـــي  ســـكبت فيـــه مـــن روح الأرض. فـــي 
الشـــرقي يتربع برج دائـــري، كعين تُبصر الجهـــات الأربع، 

تنـــام ولا تغفو. لا 

المداخـــل تتزيـــن بخشـــب الســـاج العريـــق، مصراعـــان 
الـــولاة والجنود، وقد نُقشـــت  عتيقـــان يرويان قصـــص 
عليهمـــا آيـــات وزخـــارف تحـــرس المـــكان. أمـــا الداخل، 
ففيه تتعانـــق الغـــرف والمجالس، من مخـــازن ومطبخ 
إلـــى مجلـــس الوالي وغـــرف الحراســـة، وحتـــى مصلى 
يفيـــض بالســـكينة، وبئـــر مـــاء لا زالـــت تنبـــض بعطش 
الزائريـــن. الأســـقف تُســـندها أخشـــاب النخيل والســـاج، 
متينـــة لا تهتـــزّ، وجدران الحصـــن تتحدى الزمـــن بصمتٍ 

عميـــق كأنه خشـــوع.

الترميم والتجديد

لم تترك يـــد الزمن الحصـــن دون أن تخط عليـــه ندوبها، 
فجاء عـــام 1986 ليُعيد إليـــه الحياة، بجهـــود وزارة التراث 
والســـياحة التـــي قامـــت بترميمه بعنايـــة الوالـــد لابنه، 
وأُعيـــد افتتاحـــه بعدهـــا ليكـــون متحفًا حيًـــا في عام 
1987م. مـــرّ بعـــد ذلـــك بتحديـــات جديدة، حيـــن ضرب 
الإعصـــار “فيـــت” ســـاحل قريـــات عـــام 2010، فتصدعـــت 
بعـــض أجزائـــه، لكنـــه عـــاد ونهض مجـــددًا عـــام 2013، 
بعد أعمال صيانة شـــملت كل شـــبر فيه، وكأنـــه عنقاءٌ 

عُمانيـــة نهضت مـــن رمـــاد العاصفة.

الحصن في عيون السياح

الزائـــر لحصن قريـــات لا يدخـــل مبنًى من طيـــن وحجر، 
بل يعبـــر عتبـــة الزمن. فـــي دهاليـــزه تهمـــس الجدران 
بقصـــص مَن مـــرّوا، وتســـتعيد الزوايـــا أصـــداء الخطى 
الغابرة. يتنقل الســـائح بين غـــرف تنضح بأصالـــةٍ لا تذبل، 
يُحـــدّق فـــي تفاصيل النوافـــذ، وفي منصتـــي المدافع، 
وفي نقـــوش الأبـــواب التي تعتـــق الزمن في كل شـــق 
منها. مـــن أعلى البـــرج، يُطلّ علـــى البحـــر والجبال، في 

لقاءٍ بيـــن المـــدى والحكاية.

فـــي الغـــروب، حيـــن يختلـــط الضـــوء بالظـــل، يتحـــوّل 
الحصـــن إلى لوحة فنيـــة تعكس وجه عُمـــان التاريخي، 
وتُحيـــي روح الأصالة فـــي قلب كل من يقـــف هناك. أما 

الهدوء في باحته الداخلية، فهو ســـامٌ لا يعرفه ســـوى 
مَـــن جلس بيـــن جدرانه وأغلـــق عينيه، فاســـتمع لصدى 
العابريـــن، ورأى بعين القلب أرواح الحُـــراس والقادة وهم 

بالحراســـة. الليل  يطوون 

الحصـــن مفتوح للزيـــارة في أيام الأســـبوع مـــن الصباح 
حتـــى الظهيـــرة، ويغلـــق أبوابه خـــال نهاية الأســـبوع. 
وعلـــى الرغـــم مـــن تواضـــع رســـوم الدخـــول، إلا أن ما 
تقدمـــه التجربـــة لا يُقدّر بثمـــن، فهي تذكـــرة عبور إلى 

زمـــنٍ آخر لا تبللـــه أمطار النســـيان.

بلاغة الختام: روح المكان

إن حصـــن قريات ليـــس حجـــارة مرصوصة، بـــل حكاية 
منحوتـــة فـــي صميـــم الأرض. هـــو المهـــد الـــذي تنام 
فيه ذاكـــرة عُمان، والمحـــراب الذي صلّت فيـــه الكرامة 
علـــى مرّ العصـــور. كل زاوية فيـــه تروي فصلًا مـــن تاريخٍ 
عابـــق بالوقار، وكل مدخـــل يُلهم العين بـــأن الماضي لا 

يُروى. بـــل  يُطوى، 

من يـــزره اليوم، يعود بخفقة قلـــبٍ مختلفة، كأن الزمن 
همـــس له بشـــيء، وكأن التاريخ صافحه بيـــد دافئة. في 
الحصن، تنكشـــف الحقيقة الكبرى: أن التـــراث لا يُحفظ 
بالجدران وحدهـــا، بل بالحبّ، والانتماء، والســـرد الجميل. 
وهكـــذا ســـيبقى حصـــن قريـــات، مـــا بقيت الشـــمس 
تشـــرق على بحر العـــرب، ومـــا بقيت العيـــون تبحث عن 

والجبين. المـــدى  بين  جذورها 
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قصيدةُ الطيِن والنخيل في قلب بهلاء

فـــي الركـــن المغمور مـــن جغرافيـــا المجـــد العُماني، 
حيـــث تلتقـــي الأرض بالحنيـــن، وتتعانـــق الحكايات مع 
ظـــال النخيـــل، تنهـــض قريـــة ســـيفم كأنهـــا ســـطرٌ 
من قصيـــدةٍ كُتبت بمـــاء الصبـــر، وحُفرت علـــى جدران 
الزمـــان بخطـــوطٍ من الطيـــن والنـــور. هناك، فـــي ولاية 

بهلاء، التـــي تنام على أســـرّة التاريـــخ وتُوقظ فـــي الزائر 
نشـــوة الانتماء، تتربّع ســـيفم بهدوئها الآســـر، متلحّفةً 
بـــرداء الأصالة، ومُحمّلـــةً برائحة الجـــدّات، وأهازيج الفلج، 

الرحى. وصـــوت 
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وجه الأرض.. وملامح الروح

ســـيفم ليســـت مجرد قرية، بل مشـــهدٌ حـــيّ لوجدانٍ 
يتوهّـــج. تنقســـم هـــذه القريـــة الوادعـــة إلى خمســـة 
أجـــزاء: العارضية، الســـفالة، اللثيلة، الســـيب، ثـــم قلبها 
النابـــض، حـــارة الســـيباط القديمـــة. هـــذه الحـــارة هي 
عصـــب الحكاية وروح الذكرى، فيها تُنســـج خيوط التراث، 
وفيها تتردد أصـــداء الخطوات الأولى لســـاكنيها، أولئك 
الذين بنـــوا بيوتهم مـــن الطيـــن، لا ليواروا أجســـادهم 
من حرّ الصيف، بـــل ليكتبوا بيديهم ســـطورًا لا يمحوها 

الزمان. يصدأهـــا  ولا  المطر 

تحيـــط بســـيفم الجبال كأنهـــا أذرع أمّ تحـــرس وليدها، 
فمـــن الغـــرب يحتضنهـــا جبـــل الكـــور، ومـــن الجهات 
الأخـــرى تفتـــح نوافذها علـــى بلـــدة الغافـــات والعقير، 
كأنها تفتـــح ذراعيها على العالـــم، دون أن تفرّط بذاتها.

حين يتكلم الطين.. تبتهج القصيدة

في حـــارة الســـيباط، يتهيّأ لـــك أنّ الزمان قـــد توقّف، أو 
على الأقـــلّ عـــاد القهقـــرى ليرينـــا كيف كانـــت الأيام 
تُعاش فـــي كنـــف الجمـــال البســـيط. بيوتهـــا الطينية 
تتـــراصّ كأنهـــا عناق بيـــن الأشـــقاء، مبنية مـــن الطفال 
والصـــرّوج وجذوع النخيل وســـعفه، متوجةً بأســـقف لا 
تســـقط رغم مرور الأعـــوام، لأن الروح فيها متماســـكة 
أكثر مـــن الجـــدار. وعلى بواباتهـــا تعلو أقـــواس قديمة 
تُشـــبه ابتســـامة جدٍّ هـــرم، ترحـــب بمن يزور ولا تنســـى 

مـــن غاب.

تنتشـــر في الحارة بئران عتيقتان، ومســـجدٌ يُشـــبه ضوء 
الفجـــر، وســـبلةٌ تنبـــض بالحياة رغـــم ســـكونها، فهي 
ذاكـــرة الجماعـــة، ومســـرح الحكايـــات، ومقـــامُ الفرح 
والعزاء. وعلـــى أطرافها، مخازن ومطاحـــن تقف كأنها 

تحـــرس الذاكرة من النســـيان.

الأسوار التي تعانق السماء

ولأنّ الطمأنينـــة لا تكتمـــل إلا بالأمـــان، أحاطت ســـيفم 
نفســـها بســـورٍ مرتفع، يمتـــدّ كأنه خيط من نـــور، تتوزع 
عليه ســـبعة أبراج شـــامخة، كأنها ســـبعة شـــهود على 
مجـــدٍ لا يُطفأ. هنـــاك برج المدرســـة، وبرج الســـيب، وبرج 
الرخيـــم، وكلّهـــا تُطلّ علـــى الـــوادي كعيـــون لا تنام، 
تراقب وتحنو، تحرس ولا تتســـلّط، تحفـــظ الذاكرة كأنها 

صـــكّ مُلكيةٍ للمـــكان والهوية.

وفـــي ضفّتـــي وادي ســـيفم، تنتصـــب أبـــراج السّـــياب، 

متواضعـــة فـــي هيئتها، لكنّهـــا عظيمة فـــي رمزيتها، 
تُخبـــرك أنّ ســـيفم لـــم تكن قريـــة للعيـــش فقط، بل 

العزة. للكرامة، وجـــدارًا مـــن  حصنًـــا 

الفلج.. شريان الحياة

مـــن قلـــب الجبـــل، ينبع فلـــج أبـــو غيضة، ويجـــري في 
عروق الأرض كأنّه دمٌ يســـقي الجمـــال ويُحيي الحقول. 
يمـــرّ الفلـــج بيـــن الحـــارات، ويقســـم المزارع بخشـــوع 
هندســـي، يروي نخيلًا يقف كأنّه جنود ســـام، وجداولَ 
البســـاتين  العاشـــق، تُنعش  صغيرة تنســـاب كهمـــس 
وتغنّـــي للمـــاء، لا بالعُـــود ولا بالنـــاي، بل بصوت السُـــقيا 

الانســـياب. وخرير 

ذاكرة تُكتب بالأقدام

ليســـت ســـيفم حكايـــةً تُقرأ فقـــط، بل قصة تمشـــي 
على قدميهـــا. ففي فعالية »مســـير الـــولاء والعرفان«، 
تســـير القرية كمـــا تســـير القصائد في موكب الشـــعر، 
ويجتمـــع أهلها وســـكّان عمان مـــن كل فجّ، يســـيرون 
فـــوق ترابها، كأنمـــا كلّ خطوة تنقش فـــي الأرض ولاءً، 
وفـــي الســـماء شـــكرًا. وفـــي العـــام الماضـــي، ضجّت 
أزقتهـــا بأكثـــر مـــن ألـــف وخمســـمئة مشـــارك، مـــأوا 
الشـــوارع حبًـــا، وحيّـــوا جدرانها كمـــا تُحيّـــى المعالم 

. سة لمقد ا

مبادرات من نور

ومع ما نالتـــه الحارة القديمة من تغيّـــر الزمان، ولفحات 
الريـــح والمطـــر، لـــم تستســـلم للجفاف. فقـــد قامت 
ســـواعد أهلها، كبـــارًا وصغارًا، فـــي مبـــادرات تطوعية 
لإعـــادة الحيـــاة فـــي أوصالهـــا. كنّـــا نراهـــم يحملون 
المكان فـــي أيديهـــم، ينظفـــون، ويرمّمـــون، ويزرعون 
الأمل فـــي الأزقة. لـــم ينتظـــروا إعلانًا ولا مشـــروعًا، بل 
أدركـــوا أن ذاكرة المكان إن لم تُســـقَ بأيـــدي أصحابها، 

. بل ستذ

سيفم اليوم.. امتدادٌ للأمس

الســـكنية، لا  الحديـــث، والمخططات  التوسّـــع  ورغـــم 
تزال ســـيفم تحتفـــظ بجذرهـــا العميق. فـــي العارضية 
تقف بئـــر »الطوي« القديمـــة، وجامعٌ عتيـــق لا يزال يؤذن 
للأرواح قبل الأجســـاد، وفي ســـاحة ترقد شـــجرة الزام، 
التـــي يزيـــد عمرهـــا عـــن قـــرنٍ ونصـــف، شـــاهدة على 

ودموع. وضحـــكات  ومآتـــم،  أعراس 
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الختام: حين تصير القرية وطنًا

إنّ ســـيفم ليســـت مجرد قرية، بل وطنٌ صغيرٌ يســـكن 
ذاكـــرة الوطن الكبير. فيهـــا نقرأ التاريخ لا مـــن كتب، بل 
من جـــدران وماء وطيـــن ونخلة. من يزُر ســـيفم لا يعود 
كمـــا ذهب، لأنـــه يترك فيهـــا شـــيئًا من قلبـــه، ويحمل 

منها شـــيئًا مـــن عطر الأرض.

ســـتبقى ســـيفم ـ ما بقـــي الماء يجـــري فـــي فلجها، 
والنخيـــل يرقـــص فـــي مزارعهـــا ـ درسًـــا فـــي الوفـــاء، 
ونموذجًـــا لقريةٍ لم تشِـــخ، بل ازدادت وقـــارًا، ومثلًا يُروى 
عن كيـــف يحفظ الإنســـان تراثـــه، لا بالكلمـــات وحدها، 

والانتماء. والنبـــض  بالفعـــل  بل 
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تموجٌ من الماء في جبال رخيوت
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حين يرتقـــي الزائر إلى جـــروف ظفار في ولايـــة رخيوت، 
وتغيـــب المدينـــة وراء الأفـــق، يُفاجـــأ بصرخـــة طبيعيةٍ 
تهمـــس من بين الصخـــور؛ إنه صوت الشـــال الذي ينبثق 
من أعمـــاق كهف نكبـــت، كقصيدةٍ من ماءٍ وســـكون، 
كلوحـــةٍ مرســـومة بألـــوان الغيـــوم والخضـــرة والماء 

. قط لمتسا ا

تقع شـــالات كهف نكبت في منطقة “شـــعت” بولاية 
رخيـــوت بمحافظة ظفـــار، ويُطلّ مدخـــل الكهف على 
ر بــــ 465 مترًا عن ســـطح البحـــر، فيما يصل  ارتفـــاع يُقـــدَّ
أعلـــى منحـــدر في الجبـــل إلى نحـــو 865 مترًا. يســـمّى 
ـــا “نكبت” مـــن اللهجة الجباليـــة، بمعنى  الكهف محليًّ
الشـــيء المَهُـــول الـــذي يفـــوق الاعتيـــاد فـــي رهافـــة 

الطبيعة. وقـــوة  المنظر 

شـــالات كهـــف نكبت تنســـاب فـــي موســـم الخريف 
بقوةٍ تأســـر القلـــوب؛ هناك شـــال رئيســـي بارتفاع نحو 
50 متـــرًا يفور مـــن مدخل الكهـــف، وتنفتـــح منحدرات 
الجبل إلـــى البحر بمجرى مائـــي يمتد طـــولًا يقارب 576 
مترًا، يشـــق طريقـــه بين الصخـــور والكثافـــات الخضراء 

حتـــى يصب فـــي أحضان بحـــر العرب. 

وإن الوصول إلى قاعدة هذا الشـــال مغامرةٌ توشَـــحها 
إثـــارة: طريـــق ترابي يبدأ مـــن منطقـــة أجـــدرُوت جنوبًا، 
يمتـــد نحـــو 9 كيلومتـــرات تقريبًـــا ويحتاج إلـــى مركبة 
ذات دفع رباعـــي لتجاوزه، فالمســـالكُ وعِـــرةٌ تارة، وكل 
خطـــوة تقتـــرب مـــن الشـــال تقتـــرب منهـــا مـــن نداء 

الصامت.  الطبيعـــة 

المدخـــل الضيق للكهـــف، بصُغر عرضه الـــذي لا يتجاوز 
حوالـــي أربعة أمتـــار وطولـــه نحو نصف متـــر في بعض 
الأنحـــاء، يُكمّـــل التحـــدي. يدخـــل الزائـــر وقـــد يتهـــدّج 
النفـــس من صخـــب الميـــاه والفيضانـــات الموســـمية، 
ويـــرى عالماً تحكي فيـــه البرك المائية وحفيـــف النباتات 

العابرة.  والأمطـــار 

إن كهـــف نكبت ليـــس مجرد مجرى ماء وشـــال، بل هو 
متحف طبيعـــي تعكس فيه الصخـــور أشـــكالًا وألوانًا، 
وتتكامل تنـــوع التضاريس مـــن منحدراتٍ شـــاهقة إلى 
أشـــجارٍ خانقـــةٍ فـــي كثافتهـــا، ومنطـــرة الأجـــواء في 
الخريـــف تغســـل وجه المـــكان ورئتـــي الزائر. لمـــا تُطلّ 
الســـماء في هـــذا المـــكان، تـــرى أن الغيـــوم تنزلق إلى 
مســـتوى الجبـــال، كأنهـــا تهمس للبحـــر بأنّمـــا هو هنا 

أيضًا فاعـــل، وأن المـــاء حياةٌ لا تعـــرف الحدود.

تاريخ اكتشـــاف الكهف يعـــود إلى يناير عـــام 2021؛ حيث 
واجتـــازوا  للاستكشـــاف،  متخصصـــة  فـــرق  أخضعتـــه 
ا؛ شـــراكة  العوائـــق والمخاطر، فكان الاكتشـــاف تدريجيًّ
بين فريق ظفـــار للمغامـــرات وخبراء أجانـــب في غوص 
الكهـــوف، حتـــى وصلـــوا إلـــى بركـــة مائية فـــي نهاية 
الكهـــف، وتبيّـــن أن التكـــوّن المائـــي يمتد ويتفـــرّع عبر 
القنـــوات المائية والشـــالات التي تزيّن منحـــدرات الجبل 
على امتـــدادٍ يفوق الألـــف ومئتا متر في بعـــض الأجزاء. 

وفـــي مواســـم الخريـــف، حيـــن تُغســـل الأرض بالمطر، 
وتنكّـــب الغيومُ الســـماء، يتحول المشـــهد إلى احتفال 
بصـــري: تتدلّـــى المياه مـــن فوهة الكهف كســـتارةٍ من 
فضة، وتنســـاب عبـــر الصخور، فتتكوّن شـــالات متتابعة 
كأنهـــا نغماتٌ معلقـــةٌ في الهواء، لكل منهـــا إيقاعها، 
ولـــكل بئرٍ من البـــرك انعـــكاسٌ يهمس بالســـام. الزائر 
هناك لا يرى مجرد شـــال، بـــل يرى روح المكان تتشـــقق 

وتُعبّر، يـــرى الطبيعـــة تتلبس جمالها بأبهـــى حللها.

ختامٌ في حضرة الجلال

من يزور شـــالات كهف نكبت فإنـــه لا يكتفي باللقطة 
المصـــوّرة، بل يحمل في قلبه صورة لا تُمحى، مرســـومةٌ 
بعنفـــوان الماء وعظمـــة الجبـــال، وبســـحرٍ لا يُكتمل إلا 
بأن تطـــأ قدماه الـــوادي، وتشـــمّ رائحـــة الأرض المبتلّة، 
وتســـمع صدى التســـاقط، وترى كيف أن الطبيعة حين 
تجاهـــر بجمالها تدعـــوك لأن تكون جـــزءًا منها، لا مجرد 

. هد مشا

إن نكبت ليســـت مجرد شـــال، بل دعـــوةٌ للتأمّل، وهيبةٌ 
تســـكن النفس، وصوتٌ خارجيٌ للســـام الداخلي. حين 
تعـــود منها، تعـــود وأنت تحمل الســـام فـــي عروقك، 
لأنّ الطبيعـــة حين تُعَرّفُك بنفســـك تعـــود وأنت أفضل 

كنت.  مما 
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فـــي قلب ســـلطنة عمـــان، وتحديـــدًا في ولايـــة بهلاء 
بمحافظـــة الداخلية، يقع موقع ســـلوت الأثـــري، الذي 
يُعـــدُّ من أبـــرز الشـــواهد على عراقـــة التاريـــخ العماني. 
تعـــود أهمية هذا الموقـــع إلى ارتباطـــه الوثيق بحضارة 
مجـــان القديمة، التي ازدهـــرت في الألفيـــة الثالثة قبل 

. د لميلا ا

الموقع الجغرافي والتاريخي

يتمركـــز موقع ســـلوت الأثري على هضبـــة صخرية في 
ولايـــة بهلاء، مما يمنحـــه موقعًا اســـتراتيجيًا يطل على 
الأراضـــي المحيطة. تُظهر الدراســـات الأثريـــة أن الموقع 
كان مأهـــولًا بالســـكان منـــذ العصـــر الحديـــدي، حيث 
تم العثـــور على بقايـــا مســـتوطنات تعود إلـــى الفترة 
من 1400 إلـــى 600 قبل الميـــاد. وقد أســـهمت الحفريات 
الأثريـــة في الكشـــف عن معالـــم معماريـــة متطورة، 
تُظهر براعة الســـكان فـــي البناء والتخطيـــط الحضري.

نافذة إلى ماضي حضارة مجان

ع 
ع مو�ق
مو�ق
سلو�تسلو�ت

ر�ي �ث ر�ي ال�أ �ث  ال�أ

الاكتشافات الأثرية

أســـفرت الحفريات في موقع ســـلوت عن اكتشـــافات 
مهمة، منها بقايـــا مبانٍ محصنة، وأبـــراج مراقبة، وأفلاج 
مائيـــة، مما يـــدل على تقدم فـــي نظم الـــري. كما تم 
العثـــور على قطـــع فخارية وزخـــارف هندســـية، تُظهر 
مهـــارة الحرفيين العمانيين القدماء. هذه الاكتشـــافات 
تعكـــس تطـــورًا حضاريًا فـــي مجـــالات البنـــاء والفنون 

والري.

الأهمية الثقافية والحضارية

يُعتبر موقع ســـلوت الأثري شـــاهدًا على تطور الحضارة 
العمانيـــة في العصـــور القديمة. يرتبط الموقـــع ارتباطًا 
وثيقًا بحضـــارة مجان، التي اشـــتهرت بصناعـــة النحاس 
والتجـــارة مـــع حضـــارات وادي الرافديـــن وبـــاد فارس. 
تُظهـــر الاكتشـــافات الأثرية في ســـلوت وجـــود تواصل 
حضـــاري مع هـــذه المناطق، مما يعكـــس مكانة عمان 

كمركـــز تجاري وثقافـــي في العصـــور القديمة.
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الجهود المبذولة للحفاظ على الموقع

تُبـــذل جهـــود كبيرة مـــن قبـــل وزارة التراث والســـياحة 
العمانيـــة للحفـــاظ على موقع ســـلوت الأثري. تشـــمل 
هذه الجهود أعمـــال الترميم والصيانـــة للمباني الأثرية، 
وتطويـــر البنيـــة التحتية للـــزوار، وتنظيم برامـــج توعوية 
لتعريـــف المجتمـــع بأهميـــة الموقـــع. كمـــا تســـعى 
الـــوزارة إلى إدراج الموقـــع ضمن قائمة التـــراث العالمي 
لليونســـكو، ممـــا يعزز مـــن مكانتـــه علـــى الصعيدين 

والدولي. الوطنـــي 

السياحة والزيارة

يُعـــدُّ موقـــع ســـلوت الأثـــري وجهـــة ســـياحية مميزة 
للـــزوار الراغبيـــن في استكشـــاف تاريـــخ عمـــان العريق. 
توفـــر الزيـــارة للموقـــع فرصـــة للتعـــرف على أســـاليب 
البنـــاء القديمة، والتعـــرف على الحياة اليومية للســـكان 
فـــي العصـــور القديمة. كمـــا يُمكـــن للزوار الاســـتمتاع 
بالمناظـــر الطبيعيـــة الخلابـــة المحيطـــة بالموقع، مما 

يجعـــل الزيـــارة تجربة ثقافيـــة وســـياحية فريدة.

الخاتمة

يُعـــدُّ موقـــع ســـلوت الأثري فـــي ولايـــة بهلاء شـــاهدًا 
حيًا علـــى عراقـــة التاريخ العمانـــي وتطـــور حضارته عبر 
العصور. مـــن خلال الحفاظ على هـــذا الموقع وتطويره، 
يُمكن للأجيـــال القادمة التعرف علـــى ماضيهم العريق 
والمســـاهمة في تعزيز الهويـــة الثقافيـــة العمانية. إن 
زيـــارة موقع ســـلوت تُعـــدُّ رحلة عبـــر الزمن، تتيـــح للزوار 
فرصة لاكتشـــاف أســـرار حضـــارة مجان والتعـــرف على 

الغني. الحضـــاري  عمان  إرث 
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قرية معلقة بين الجبال ومروج الزمان

حيـــن تبتعد عن صخـــب المدينة بحوالي اثنان وســـبعين 
إلـــى ســـبعة وخمســـين كيلومتراً باتجـــاه جبـــال ولاية 
صحـــار، تكتشـــف قريـــة الخـــد معلقـــةً بيـــن الأعالـــي 
وممتـــدة فـــي الحقـــول والوِدْيـــان، وكأنهـــا ســـرٌ رقيق 

تخبّئـــه الطبيعـــة خلف ســـتارٍ مـــن الســـحب والندى.

تقـــع الخد ضمن وادي حيبـــي، وهي آخر القـــرى الجبلية 
إداريـــً لمـــن يقتـــرب من قمـــة المرتفعـــات، تحيـــط بها 
جبالـــة شـــامخة مـــن كل الجهـــات، تُرسّـــم حدودهـــا 
مـــن الشـــرق بيـــت المكاتـــم الخضـــراء، ومـــن الغـــرب 
امتداد الصخـــور والجبال نحو العرشـــي وصيـــع التابعة 
لولايـــة ينقـــل، ومنطقهـــا الطبيعـــي يتشـــكل بأوديةٍ 
ثلاثٍ رئيســـية: وادي الخبيـــن، وادي البـــاد، ووادي الملحا. 
وتلـــك الأودية هي عـــروقُ الحيـــاة، تحمل ميـــاه الأمطار 
والســـيول الموســـمية إلى نفـــوس الأرض لتُنعـــش الزرع 

والنخيـــل بيـــن الصخور.

الغُصونُ هنـــاك تتمايل فـــي الواحات، والنخيل الباســـق 
يُحدّق نحو الســـماء، وبين متع الزهر وفـــوح رائحة الأرض 
الرطبـــة، تنبثـــق أرض الخـــد بكامل خصوبتهـــا. زراعتهم 

متنوعـــة: مـــن البـــرّ القديـــم إلـــى الشـــعير، ومـــن الثوم 
والبصل إلـــى الطماطم والبـــازلاء والفـــول. الفواكه أيضًا 
تزدهر بها، فـــي الرمان والعنـــب والمانجـــو والخوخ، حتى 
أشـــجار التمر حققـــت فيها أصنـــاف متعددة تـــزدان بها 
الواحة فـــي مواســـمها. لم يقتصـــر أهلها علـــى الزراعة 
فحســـب، فمهنة تربية المواشي تُشْـــكل جزءًا لا يُستهان 
به من نمط الحيـــاة، وهم يمتهنون صناعـــات منزلية مثل 
صناعـــة الســـعفيات والحبال من ســـعف النخـــل، والنحل 
أيضـــً إذ يُصبح عســـل الجبل لديهم هديـــة الطبيعة لمن 

البســـاطة. طعم  يذق 

لـــم يُنسَ أثـــر التاريخ ولا ذاكـــرة المكان. هنـــاك قلائل من 
القـــاع والبراج التـــي ما زالت شـــاهدة على أزمنـــةٍ مضت، 
ومنهـــا بـــرج مراقبة فـــي قمة جبل مســـتدير يـــرى الأفق 
بطرفيـــه، وقلـــعٌ قديمـــة منهكة بنســـيم الزمـــن، تذكّر 
بمـــا كانت عليـــه الأيام حيـــن كان الأهل يبنـــون الحصون 

لحمايـــة كرامتهـــم وأراضيهم.

الســـماء فـــوق الخـــد تصطبـــغ بألـــوانٍ مختلفة حســـب 
الموســـم؛ في الشـــتاء تبدو بلونٍ رماديٍ مائـــلٍ إلى الأزرق، 
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والجـــو باردٌ شـــديد البرودة، أمـــا الصيف فيمنـــح المكان 
سلســـةً من نســـائمٍ معتدلةٍ ما بيـــن الجبال، فـــا الحارُ 
محـــرقٌ ولا البرد مُقروج، بـــل توازنٌ يدعو إلـــى الترفع عن 
صفـــات الأرض الدنيا. وموســـم الأمطار، حيـــن تنزل الماء 
من الســـماء، تُفتـــح الأوديـــة كمغـــاراتٍ تُصـــدح بالمياه، 
فتغســـل الأرض وتمـــأ القنـــوات وتمـــأ النفـــس بهجةً 

. ء صفا و

لموطنهـــم،  عاشـــقون  أنـــاسٌ  الخـــد  فـــي  البشـــر 
حافظـــوا علـــى التقاليد، متمسّـــكون بعـــادات الأجداد، 
يتشـــاركون الفرح والحزن، وتبقى “ســـبلة الجماعة” هي 
الملتقـــى حيـــن يجتمعون بعـــد النهار، وبيـــن قهوتهم 
وأحاديثهـــم تُـــروى الحكايـــات، يُعلّمون الصغـــار القيم 
واللغـــة والعادات. الجامع الرئيســـي يكتفـــي بأن يكون 
قلـــب القرية، ما بيـــن الدعاء والبناء، والإيمـــان يرفرف في 

النســـيم. مع  المآذن 

طـــرُق العقبـــة فـــي الخـــد - شـــام الجبلـــي تُعـــدّ من 
المنجـــزات التـــي غيّـــرت وجـــه القريـــة؛ المشـــروع الذي 
صُقلـــت مراحله بعمـــلٍ دؤوبٍ وتنهيدةِ حلقيـــاتٍ جبليّةٍ، 
يُســـهّل المرور بســـام بيـــن الضيعة والمناطـــق الأخرى، 
فتح بوابـــات جديـــدة للتواصـــل والتنقل، برغـــم الميول 

والانحدارات.

إنـــك حين تـــزور الخـــد، لا تأتي فقـــط لتشـــهد الطبيعة، 
بل لتشـــعر بأنها تلمســـك بيـــن ذراعيهـــا؛ لتكـــون جزءًا 
من لوحـــة متقنة رســـمتها الجبـــال، وســـقَتْها الأمطار، 
وزرَعَتهـــا الأيـــدي البســـيطة. الخد ليســـت مجـــرد قرية 
وأرض وبيـــت، بـــل حكاية تســـتحق أن تُـــروى وتُكتب، وأن 

تُغـــرس في قلـــب من مـــرَّ بها.
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جباة المدلة في وادي النخر: 
جوهرة مخفية في قلب جبل شمس العُماني

في عمق جبـــال الحجر الغربي الشـــاهقة، وتحديدًا في 
أحضـــان وادي النخر بولايـــة الحمراء، ترقد جبـــاة المدلة 
ككنزٍ طبيعـــيّ خفي، يحتفظ بأســـرار الجمال والتكوين 
الفريـــد الـــذي نحتتـــه الطبيعـــة علـــى مـــدى ملاييـــن 
الســـنين. إنها ليســـت مجـــرّد بركـــة ماء موســـمية ولا 
مجـــرد منخفض جبلـــي، بل هي لوحـــة جيولوجية حية 
تتبدّى فيهـــا روعة الانســـجام بين التضاريـــس العمانية 
الجبليـــة والمياه المتجمعة بعد هطول الأمطار، وســـط 

المرهف. الجمـــال  يليـــق بمقام  صمتٍ 
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الموقع الجغرافي

تقـــع جبـــاة المدلة فـــي الجـــزء الســـفلي مـــن الفالق 
العظيم الذي يشـــق جبل شـــمس - أعلـــى قمة جبلية 
في ســـلطنة عمـــان - وهي تحديـــدًا على مســـار وادي 
النخر الشـــهير بعمقه الســـحيق وتضاريســـه المعقدة. 
ويُعـــدّ الوصـــول إلى جبـــاة المدلـــة مغامرة بحـــدّ ذاته، 
حيث يمرّ الزائـــر عبر طريق جبليّ وعر يتطلب اســـتخدام 
ســـيارات الدفع الرباعـــي، ومن ثم متابعة المشـــي على 
الأقـــدام عبر ممـــرات صخرية محاطة بجـــدران عمودية 

. هقة شا

هذا الموقع ينتمـــي إداريًا إلى ولايـــة الحمراء بمحافظة 
الداخليـــة، ويبعـــد عن مركز الولايـــة قرابـــة 40 كيلومترًا، 

في اتجـــاه جبال الحجـــر الغربي.

ماذا تعني »جباة المدلة«؟

كلمة جبـــاة في اللهجـــة العُمانية تُطلق علـــى الحُفرة 
أو البقعـــة التي تتجمّـــع فيها مياه الأمطـــار، وهي عادةً 
مكان ذو طابع صخـــري. أما »المدلة«، فيُرجح أنها اســـم 
موضع أو وصـــف محلي لطبيعـــة تكوين الجبـــة، وربما 

يعود أصـــل الكلمـــة إلى دلالـــة تراثية خاصة بالســـكان 
الذين اســـتخدموا أســـماء وصفيـــة لتحديد  المحلييـــن 

الجغرافية. مواقعهـــم 

ومـــن هنا، فـــإن »جبـــاة المدلـــة« تعنـــي: بركـــة صخرية 
طبيعيـــة تتجمـــع فيها ميـــاه الأمطار داخـــل منخفض 
وتُغنيهـــا  الصخـــور  تحفّهـــا  النخـــر،  وادي  عمـــق  فـــي 

بالجمال. الطبيعـــة 

التكوين الطبيعي والسياحي

تتكوّن جبـــاة المدلة من صخور رســـوبية عملاقة، نُحتت 
عبـــر العصـــور بعوامـــل التعرية، وهـــي تمتـــاز بجدرانها 
المنحـــدرة وأرضيتهـــا الوعـــرة التـــي تحتضـــن بركة ماء 
تتجمّع بعد الأمطار الموســـمية. هذه البركـــة تُعتبر من 
أهـــم مظاهر الجذب الســـياحي في المنطقة، لا ســـيما 

لمحبـــي المغامرة والتصويـــر والتخييم.

وفي المواســـم الممطـــرة، تتخـــذ جباة المدلـــة طابعًا 
مختلفًـــا تمامًـــا، حيـــث تعكـــس البركـــة الصافية صور 
الصخـــور العموديـــة المحيطـــة، وتتحـــول إلـــى لوحـــة 

آخر. لعالـــم  مـــرآة  وكأنها  ســـريالية، 

إمكانات التطوير المستقبلي

رغـــم الطبيعـــة الوعـــرة، إلا أن جبـــاة المدلـــة تمتلـــك 
مقومـــات لأن تتحـــول إلـــى معلـــم ســـياحي بيئي من 

الطـــراز الأول. ويمكـــن أن يشـــمل التطويـــر:

تحديد مسار جبلي رسمي مزوّد بإشارات إرشادية.

إنشاء نقاط استراحة بسيطة ل تُخلّ بجمال الطبيعة.

تزويد الزوار بدليل جيولوجي أو مرشد محلي.

إدراج الموقـــع ضمن الحملات الســـياحية الرســـمية التي 
تُروّج لـ »ســـياحة الجبال والوديان« في الســـلطنة.

خاتمة

جباة المدلة ليســـت فقط نقطة على خارطة الســـياحة 
العمانيـــة، بـــل هي ســـردٌ جيولوجـــيّ تحكيـــه الصخور، 
وقصيـــدةٌ بصرية ترســـمها الأمطار على ســـطح الوادي. 
إنهـــا رمزٌ من رمـــوز الطبيعـــة البِكر التي يجـــب الحفاظ 
عليهـــا، والاحتفاء بها كجـــزء من هوية ســـلطنة عمان 

الطبيعيـــة والثقافية.

ففي زمنٍ يتســـارع فيه كل شـــيء، تبقى جبـــاة المدلة 
مكانًا يُعيد للإنســـان اتصاله بـــالأرض، ويذكّره أن أعظم 

الجمال لا يُصنع، بل يُكتشـــف.

أهمية جباة المدلة سياحيًا

تُعدّ جبـــاة المدلة مـــن الوجهـــات المحببة لـــدى فرق 
المشـــي الجبلي ومحترفـــي التســـلق والمغامرة، كما 
تنظـــم بعـــض الشـــركات المحليـــة رحـــات ســـياحية 
برنامـــج  ضمـــن  عبرهـــا  تمـــر  مغامـــرات  ومســـارات 
استكشـــاف وادي النخـــر أو النزول من جبل شـــمس عبر 

الشـــهير. القتيل«  الأب  »مســـار 

الســـياحة  علـــى  نموذجًـــا  المـــكان  هـــذا  ويمثـــل 
الجيولوجيـــة التي تروّج لها ســـلطنة عمـــان، لما تتمتع 
بـــه مـــن إرث طبيعي نـــادر، إذ يمكـــن للزائر أن يشـــاهد 
كيـــف  ويستشـــعر  المتداخلـــة،  الصخريـــة  الطبقـــات 

صنعـــت الطبيعـــة هـــذا الكنـــز خـــال آلاف الســـنين.

صعوبات الوصول والحفاظ على البيئة

علـــى الرغـــم مـــن ســـحرها، إلا أن الوصـــول إلـــى جباة 
المدلة ليس ســـهلًا؛ فالمســـارات وعـــرة، وتتطلب خبرة 
فـــي التعامـــل مـــع التضاريـــس الجبليـــة، ممـــا يجعل 

المغامرة. أكثـــر لهـــواة  الموقع مناســـبًا 

كمـــا تواجـــه المنطقـــة تحديـــات تتعلـــق بالحفـــاظ على 
نظافتها الطبيعية، إذ بدأ بعض الـــزوار يتركون مخلفاتهم، 
ما قـــد يُهدد التـــوازن البيئي الدقيق في الموقـــع. وهنا تبرز 
ضـــرورة تنظيم زيـــارات بيئية مســـؤولة، مع تفعيـــل الرقابة 
وتوعيـــة الزوار بأهمية تـــرك المكان كمـــا كان، أو كما يقول 

العمانيـــون: »لا تترك أثراً إلا أثـــرًا طيبًا.«
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أنشودة الجبل وماء الشفاء

د�ق �ن د�ق�خ �ن �خ
�ن �ي

�نالحو�ق �ي
الحو�ق

في قلـــب محافظـــة جنـــوب الباطنـــة، وتحديـــدًا عند 
خاصـــرة ولايـــة الرســـتاق، تتمايـــل الطبيعة بوشـــاحها 
العمانـــي البهـــي، هناك حيـــث ترقـــد نيابـــة الحوقين، 
محاطـــة بأذرع الجبـــال، ومرصّعـــة بأودية تتحـــدّث لغة 
الماء والحجر. وإن ســـأل ســـائل عـــن ســـرّ الحوقين، فلا 
بد أن يُشـــار إلى موضع عجيب يأســـر القلـــب قبل العين، 
حيـــث تنثـــال الخنادق الصخريـــة كممراتٍ محفـــورة بيد 
الزمن، وتغتســـل بروائـــح المياه الكبريتيـــة التي تخرج من 

جـــوف الأرض كأنها ســـرٌّ خفيّ من أســـرار الشـــفاء.

الخنادق في الحوقين ليســـت شـــقوقًا عادية في أرضٍ 

صلبـــة، بل هـــي مجـــرى لعذوبـــة الطبيعة حيـــن تمتزج 
عواملهـــا الثلاثة: المـــاء، والصخـــر، والوقـــت. لربما مرّت 
آلاف الســـنين منـــذ بـــدأ الماء يتســـلّل عبر هـــذه الجبال، 
يَفتـــتُ الصخـــر، ويصـــوغ منحوتاتٍ خرافيـــة جعلت من 
الـــوادي معرضًـــا مفتوحًـــا لأعمـــال فنان صبـــور، لا يكلّ 
ولا يمـــلّ. بيـــن تضاريس الـــوادي تنتشـــر هـــذه الخنادق 
الصخرية بأعماق متفاوتة، ومســـارات متعرجة، تســـتدرج 
الزائر من دهشـــة إلى دهشـــة، ومـــن نقلـــة بصرية إلى 

أخـــرى، كأنها قصائـــد مكتوبة بلغـــة الحجر.

لكن ســـرّ الحوقين الأجمل، لا يكمـــن فقط في الصخور 
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ولا فـــي الخضـــرة الوارفـــة المحيطـــة، بـــل فـــي المياه 
الكبريتيـــة التـــي تنبـــع من بعـــض جوانب الـــوادي. هذه 
المياه، بلونهـــا الفضي المائل إلى الزرقـــة أحيانًا، تهمس 
بعطـــرٍ خاص لا يشـــبه مـــاءً آخر، تُـــرى فتُعجب، وتُشـــم 
فتُعـــرف، ويلوّنها الكبريـــت بخاصية طالما نُســـبت في 
الذاكرة الشـــعبية إلى الشـــفاء والعافية. فمـــا إن يصل 
الزائـــر إلـــى بركةٍ من تلـــك الميـــاه، حتى تغويـــه التجربة 
بـــأن يُبلّل يديـــه، أو يغمـــس قدميه، أو يترك لجســـده أن 
يرتاح فـــي الـــدفء اللطيف المنبعـــث من المـــاء، وكأنه 

احتضان مـــن الأرض الأمّ.

يأتي النـــاس من المدن والقـــرى، من القريـــب والبعيد، لا 
ليبحثوا عـــن رفاهية الفنـــادق ولا عن أســـواق مزدحمة، 
بـــل عن هذا الصفـــاء الممتد فـــي الخنـــادق، وعن صوت 
المـــاء حين يلامـــس الصخـــر، وعـــن لحظة صمـــتٍ تام 
لا يُكســـره ســـوى خريرٍ متقطّـــع أو زقزقة عصفـــورٍ عبرَ 
فوقهـــم باطمئنان. هناك، في خنـــادق الحوقين، لا أحد 
بحاجـــة إلـــى كلمـــاتٍ كثيرة، فـــكل ما حولـــك يتحدث، 

يصغي. فيـــك  ما  وكل 

الطريق إلـــى الخنادق ليـــس معبّدًا كطـــرق المدينة، بل 
فيـــه من الوعـــورة ما يكفـــي لتكـــون الرحلـــة تجربة، لا 
مجرد زيارة. مســـالك ترابيـــة، وبعض الصخـــور المتناثرة، 
ومســـافات تقطعهـــا مشـــيًا علـــى الأقـــدام، كل ذلك 
يزيـــد المكان جاذبيـــة وغموضًـــا، ويجعل مـــن الوصول 
انتصارًا صغيرًا لطالب الســـكون. لا غرابـــة أن تختار بعض 
فرق المغامرة هـــذه الخنادق كمحطة في مســـاراتها، 
فالمـــكان يجمع ما بين جمـــال الطبيعـــة وروح التحدي.

رغم أن خنـــادق الحوقيـــن لا تُعلن عن نفســـها بلافتاتٍ 
كبيـــرة، إلا أن من يصلها لا ينســـاها. تلك البـــرك الصغيرة 
المختبئـــة بيـــن الصخـــور، وتلـــك الينابيع التـــي تخرج من 
الشـــقوق، وتلـــك الرائحـــة الكبريتيـــة التـــي تعبـــق في 
الهـــواء، تشـــكّل مزيجًا مـــن الذاكـــرة الحســـية التي لا 
تُمحى. والأهالـــي هناك يعرفون قيمتهـــا، يحيطون بها 
بعيـــن الحـــب، ويحدثونك عنهـــا كما يحدث الـــراوي عن 

الأســـاطير. في  بطلٍ 

مـــن  هديـــةً  ومياهـــه،  وخنادقـــه،  الحوقيـــن،  يبقـــى 
الطبيعة، لا تحتـــاج إلى زخرفة أو تكلّـــف. يكفي أن تقف 
هنـــاك، وتدع عينيك تلتقـــط ما لا تلتقطه عدســـة، وتدع 
روحـــك تُـــروى من صفـــاءٍ لا يُشـــترى، وهدوء لا يُســـتعار. 
هي لحظـــة تعود فيها إلى نفســـك، كأنك كنـــت غائبًا 
عنها، لتكتشـــف أنك كنت تحتـــاج إلى هذا المـــاء، وهذا 

الصخـــر، وهـــذا الهـــواء أكثر مما كنـــت تظن.
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شاهداً على عراقة التاريخ العمانيشاهداً على عراقة التاريخ العماني

الكاياك في حضن القرم:
 همس المجاديف في حضرة الماء والشجر

ليس بعيـــدًا عـــن ضجيـــج المـــدن ولا قريبًا مـــن صخب 
الحيـــاة اليوميـــة، تمتد مســـاحات خضراء من الســـكون 
والجمـــال، حيـــث تقف أشـــجار القـــرم كجنـــودٍ خضراء 
على أطـــراف البحـــر، تغازلها الموجـــات، وتحفّها الطيور، 
ويعانقهـــا الضباب عنـــد الفجر. في مثل هذا المشـــهد 
الفاتـــن، تبـــدأ تجربة لا تُنســـى: ركـــوب قـــوارب الكاياك 

القرم. بين أشـــجار  والتجديـــف 

الكايـــاك ليس مجرد قـــارب صغير، بل هو وســـيلة اتصال 
حقيقية بين الإنســـان والطبيعة، يجلس فيـــه الزائر على 
ســـطح المـــاء، قريبًا مـــن التفاصيـــل، بعيدًا عـــن الإزعاج، 
يحمـــل مجدافيه كمـــا يحمل شـــاعر قلمـــه، ويبدأ في 
الانســـال بين الممـــرات المائيـــة الضيقة التـــي تفتّحها 

أشـــجار القرم كأذرع ترحيـــبٍ طبيعية.

في ســـلطنة عُمان، تنتشـــر مواقـــع القرم مـــن قريات 
إلـــى صور، ومـــن جـــزر الديمانيـــات إلى خليـــج المصنعة 
ومحميـــة القـــرم الطبيعيـــة فـــي قلب مســـقط. لكن 
تجربة التجديف تكتســـب طابعًـــا ســـاحرًا حينما تكون 
فـــي أوقات المدّ، حيث يتســـلل الماء بهـــدوء بين الجذور 
المعقوفـــة، وتتحـــول الممـــرات إلـــى متاهـــة خضـــراء 
تتخللهـــا أشـــعة الشـــمس وتنعكـــس عليهـــا حركات 

الطيـــور والأســـماك الصغيرة.

وأنـــت تُجـــدّف بهـــدوء، تســـمع للمـــاء لحنًـــا، وللريـــاح 
نغمـــة، وللشـــجر حفيفًـــا يهمـــس فـــي الأذن كأنـــك 
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ضيـــفٌ في معبـــدٍ طبيعـــي لا يجوز فيه ســـوى الصمت 
والتأمل. تمرّ بك أســـراب طيـــور النورس ومالـــك الحزين، 
وتلمـــح الســـلطعون الأحمر يتســـلل بين الجـــذور، وربما 
ترافقك ســـمكة فضّيـــة تطفـــو للحظة ثـــم تختفي، 
كأن الطبيعـــة قررت أن تُرســـل مبعوثيهـــا لتحيّيك في 

. حلتك ر

القـــوارب تنســـاب بلا محـــركات، بـــا تلوّث، وبـــا ضجيج، 
وهذه هـــي روح التجربـــة: أن تكـــون جزءًا مـــن الطبيعة 
أكثـــر  تقربـــك  مجـــداف  ضربـــة  كل  عليهـــا.  دخيـــلًا  لا 
مـــن الجوهر، مـــن الصفـــاء، مـــن نفســـك. لا حاجة لأن 
تكـــون محترفًـــا، فالتجديف بيـــن القرم تجربة تناســـب 
المبتدئيـــن والمحترفين على حد ســـواء، شـــرط أن تأتي 
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بـــروحٍ متفتّحـــة وقلبٍ مســـتعد للانصهار فـــي الجمال.

تُنظم الرحلات عـــادة في الصباح الباكـــر أو عند الغروب، 
حين يكـــون الجو ألطف، والضوء أبهى. وهناك شـــركات 
ســـياحية عمانية باتـــت متخصصـــة في هـــذه التجربة، 
توفّـــر كل مـــا يلـــزم: قـــوارب، ســـترات نجاة، مرشـــدين 
خبـــراء، ومعرفة دقيقـــة بمواعيـــد المد والجـــزر. بعض 
الرحـــات تمتد ســـاعة، وأخرى ســـاعتين، لكنهـــا جميعًا 
تنتهي بذات الشـــعور: رغبـــة بالبقاء أطول، ودهشـــة لم 

تنتهي. لا  وحكايـــة  تتراجع، 

ورغم بســـاطتها، فإن قـــوارب الكاياك بيـــن القرم تمثل 

ســـياحة بيئية بامتياز، تســـهم في نشـــر الوعي بأهمية 
هـــذه النظـــم البيئية الهشّـــة. فأشـــجار القرم ليســـت 
مجـــرد جمـــال طبيعـــي، بل خـــط دفـــاع بيئـــي حيوي؛ 
تحمي الســـواحل مـــن التـــآكل، وتوفـــر مـــأوى للطيور 
والأســـماك، وتُســـهم في توازن المنـــاخ. كل جذع قرمٍ 
يحمـــل في صمتـــه تاريخًـــا من الصبـــر والعطـــاء، وكل 

جـــدول مائي هنـــا ينبـــض بالحياة.

ولعل أجمـــل ما فـــي التجربة هـــو أنها ليســـت باهظة 
ولا معقّـــدة، بل متاحة لمن يشـــاء. كل مـــا تحتاجه هو 
رغبة فـــي الخروج من الدوائـــر المعتـــادة، ووقت تمنحه 
لنفســـك كي تبحر لا نحـــو وجهة بعيدة، بـــل نحو عمقٍ 

أقـــرب... عمق المـــاء، وعمق الطبيعـــة، وعمق القلب.
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سو�ق سو�ق 

 عطر اللبان...
 ومقام الذاكرة

في الركـــن الجنوبي مـــن عُمـــان، حيث تتعانـــق الجبال 
بالضبـــاب، وتتمايل أشـــجار اللبـــان مع النســـيم البحري، 
تقـــف محافظـــة ظفـــار شـــاهدة علـــى إرثٍ عريـــق من 
التاريخ والتجـــارة والجمـــال. وبين أزقتها الموشّـــاة بعبق 
العصـــور، يتموضع ســـوق الحافة كقلبٍ نابـــض لذاكرة 
صلالـــة، وكمـــزارٍ عتيـــق لا يغيـــب عـــن وجـــدان الزائرين، 

مهمـــا تغير الزمـــن أو تبدّلـــت الأمكنة.

يقـــع ســـوق الحافة علـــى مقربـــة من شـــاطئ الحافة 
الشـــهير، فـــي الجهـــة الشـــرقية مـــن مدينـــة صلالـــة. 
ولطالمـــا كان هذا الســـوق عنوانًـــا للضيافـــة العُمانية، 
ومنفـــذًا لتجـــارة اللبـــان، ذاك الكنز العطري الـــذي عرّف 
العالم منـــذ القـــدم بعُمـــان، وجعل من ظفـــار محط 

قوافـــل التجـــارة القديمـــة، من الهنـــد إلى رومـــا، ومن 
إلـــى بوابـــات الغرب. حضارات المشـــرق 

ســـوق الحافـــة ليـــس كغيـــره مـــن الأســـواق، فهـــو 
يمتلـــك روحًـــا متفـــرّدة، وخصوصية تنبع مـــن أصالته 
المعماريـــة، وطريقـــة عرضـــه، وأصـــوات الباعة وهم 
فيهـــا  يختلـــط  خالصـــة،  ظفاريـــة  بلهجـــة  ينـــادون 
الســـير  التجـــوّل فيـــه يشـــبه  التجـــارة.  الحنيـــن مـــع 
داخـــل متحـــف حـــيّ، فيـــه تعـــرض الأعـــواد والبخور 
أكيـــاس  فـــي  وألوانـــه،  أنواعـــه  بمختلـــف  واللبـــان 
منســـوجة يدويًـــا، أو في أوعيـــة طينيـــة تحافظ على 
رائحتـــه الأصيلـــة، وكأنهـــا تحفـــظ جـــزءًا مـــن ذاكرة 

والشـــجر. الجبل 

�ة �ةالحا�ف   الحا�ف
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ومـــن بيـــن أكثـــر مـــا يشـــتهر بـــه الســـوق، هـــو اللبان 
الظفـــاري، الـــذي لا يُقـــارن بغيره فـــي العالـــم. تُعرض 
قطـــع اللبـــان كأنهـــا جواهـــر كريمـــة، بعضهـــا أبيض 
شـــفاف، وبعضها يميـــل إلى الصفرة أو العســـل، وتفوح 
منهـــا رائحة تنقلك إلـــى عصور مضت، حيـــن كان اللبان 
يُحرَق في المعابد، ويُســـتخدم فـــي الطقوس الروحية، 
وكان يُهـــدى للملـــوك والنبلاء. وفي الســـوق، يُباع اللبان 
بجميع أشكاله: خامًا، أو مســـحوقًا، أو ممزوجًا بالعطور 

والزيوت، ولـــكل نوع اســـتخدامه ورائحتـــه وقيمته.

لكـــن الســـوق لا يقـــف عنـــد حـــدود اللبـــان، بـــل يمتد 
كخريطـــةٍ حيـــة للتـــراث الظفاري. فـــي زوايـــاه الأخرى 
تجـــد أنواعًا مـــن الملابـــس التقليديـــة المطـــرّزة يدويًا، 
والفضيـــات التي تعكـــس ذوق أهـــل الجنـــوب، والدلال 
النحاســـية، وأدوات الطهـــي القديمة، وحتى الأعشـــاب 
الطبيـــة التـــي ورثها النـــاس أبًا عـــن جد، وكلّهـــا تحمل 
قصصًا عن الحياة اليومية للظفاريين في الماضي والحاضر.

أما في موســـم الخريف الظفاري، حيـــن تتغطى صلالة 
بثـــوبٍ أخضـــر ويعانقهـــا الضبـــاب، فـــإن ســـوق الحافة 
يتحـــوّل إلـــى عـــرسٍ يومـــي. تتكاثـــر الخطـــى، وتتعالى 
والمســـك  اللبـــان  بروائـــح  الزوايـــا  وتعبـــق  الضحـــكات، 
والعنبـــر، وتـــزداد الأكشـــاك ازدحامًا بالزوار مـــن مختلف 
ولايات الســـلطنة ودول الخليج. وفـــي كل ركن من أركان 
الســـوق، تجد ملامـــح من المحبـــة، والدفء، والبســـاطة 

التـــي يعرف بهـــا الإنســـان العُماني.

ما يميّز ســـوق الحافـــة أيضًا هو محافظتـــه على طابعه 
التقليدي رغـــم تطور المدينـــة من حوله. فبينما تنتشـــر 
المراكـــز التجاريـــة الحديثة، ظل هذا الســـوق على وفائه 
لهويتـــه، بل بـــات وجهة ســـياحية بحـــد ذاتـــه، يُقصد لا 
للشـــراء فقط، بل لاستنشـــاق عبق التراث، والتقاط الصور، 
واستعادة شـــيء من الزمن الجميل. هو ســـوق للذاكرة 
بقدر ما هو ســـوق للتجـــارة، تُباع فيه الروائـــح والذكريات، 

وحدها. السلع  لا 

وفـــي ختـــام الزيـــارة، لا يخـــرج الزائـــر من ســـوق الحافة 
كمـــا دخـــل. يخـــرج وجيبـــه يحمـــل اللبـــان، لكـــن قلبه 
يحمل شـــيئًا آخر: مزيجًا من الدفء الإنســـاني، والعراقة، 
والجمال المتجذّر في أبســـط تفاصيل الحيـــاة الظفارية.

هكـــذا يبقـــى ســـوق الحافـــة، في قلـــب صلالـــة، ليس 
مجرد مكان، بـــل حكاية تُـــروى، وعطرٌ لا يـــزول، وذاكرة 

تمشـــي على رائحـــة اللبان.
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شواطئ مسقط...
مرافئ الضوء وموعد البحر مع الجبل

حيـــن تلامـــس الشـــمس صفحـــة المـــاء عنـــد المغيب، 
ويبـــدأ البحر فـــي كتابـــة قصته علـــى رمال الشـــاطئ، 
يظهـــر وجـــه مســـقط البحري كقصيـــدة لـــم تكتمل، 
وكأن المدينـــة قـــد خلقـــت لتكون مـــرآةً للمـــاء، ومرفأً 
للحلم. في مســـقط، الشـــواطئ ليســـت مجرّد حدود 
بيـــن اليابســـة والمحيـــط، بـــل هي معابـــر بين الإنســـان 
والطبيعـــة، بيـــن الزمن والســـكينة، وبين الصمـــت الأزرق 

القلب. وأحاديـــث 

تمتد شـــواطئ مســـقط على خريطـــة مترفـــة بالتنوّع، 
من شـــاطئ القـــرم الـــذي يفتح ذراعيـــه لـــزوار المدينة، 
كأنمـــا يقـــول لهـــم: مرحبًـــا بكـــم فـــي أول صفـــوف 
الجمال، إلى شـــاطئ شـــاطئ البســـتان الـــذي يحتضنه 
الجبـــل من جهـــة، ويحضنه البحـــر من الجهـــة الأخرى، 
لتتجلـــى الصورة كلوحة مرســـومة بريشـــة ضـــوء وماء. 
هنـــاك، ينعكـــس صفاء الســـماء علـــى صفحـــة البحر، 
وتتناثـــر النوارس في الأفق كأنها رســـائل بيضاء، مرســـلة 

مـــن الطبيعة للقلـــوب التي لا تـــزال تؤمـــن بالجمال.
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على شـــاطئ بنـــدر الجصـــة، يغدو البحـــر أكثر هـــدوءًا، 
وكأنّـــه دخل فـــي لحظة تأمـــل، يتلو فيها علـــى الجبال 
المحيطة تراتيل الأزل، بينما ينســـاب النسيم بين الصخور 
والمياه كأنفـــاس طفل نائم. الصخـــور المتناثرة هناك لا 
تشـــوّه الصورة، بل تمنحهـــا هيبة، ويصبـــح البحر صديقًا 
للظـــل والضوء، يرســـم أمواجه كأنها خطوط شـــعرية 

الريح. وقـــع  على  تتراقص 

وفـــي الطـــرف الآخر مـــن المدينـــة، حيث يمتد شـــاطئ 
الســـيفة، تصبـــح الســـماء أقـــرب، والبحر أعمـــق، والرمل 
أكثـــر نقاءً. هنـــاك، يتنفـــس الزائـــر راحة لا تشـــبه غيرها، 
ويجـــد نفســـه بعيـــدًا عـــن الضجيـــج، قريبًـــا مـــن ذاته. 
الشـــاطئ في الســـيفة ليس مـــزارًا عابرًا، بـــل لحظة من 
صفاء تنتمي إلى زمن لا يُقاس بالســـاعات، بل بالشـــعور. 
فحيـــن تطـــأ قدمك الرمـــل هنـــاك، وتشـــاهد الأطفال 
يبنون بيوتًـــا من الرمـــل، والصيادين يفردون شـــباكهم 
على مهـــل، تـــدرك أن الحيـــاة لا تحتاج إلـــى تعقيد كي 

جميلة. تكـــون 

ومـــا بيـــن هـــذه الشـــواطئ تنتشـــر مرافـــئ صغيـــرة، 
وخيـــران ضيّقة، وشـــواطئ خفيّـــة لا تُرى مـــن الطريق، 
لكنهـــا تُكتشـــف حينمـــا تبحث عنهـــا بقلـــب المغامر، 
وروح المحبّ. فمســـقط لا تُفصح عن كل أسرارها دفعة 

واحدة، بل تمنـــح زائرها الجمال على مراحـــل، وتقول له: 
مـــن أحبّني، بحـــث عني. الشـــواطئ هنا ليســـت مجرد 
امتداد رملي، بـــل ذاكرة وطن، وحكايـــة مدينة ارتبطت 

بنبضه. القلـــب  يرتبط  كمـــا  بالبحر 

وفـــي كل مســـاء، حين تبـــدأ الشـــمس بالهبـــوط نحو 
البحـــر، يتجمّـــع النـــاس على ضفـــاف هذه الشـــواطئ، 
كبارًا وصغارًا، ســـياحًا وســـكانًا، ليشـــهدوا المســـرحية 
اليوميـــة التـــي لا تمـــلّ: غـــروب الشـــمس فـــوق البحر. 
تلـــك اللحظـــة التي يســـكت فيهـــا كل شـــيء، ويعلو 
صـــوت الضوء، حيـــن تتلون الســـماء بالأحمـــر والبرتقالي 
والذهبـــي، وتذوب الشـــمس في البحـــر كقطعة ذهب 
تنصهر فـــي أحضان المـــاء. إنهـــا اللحظة التـــي تجعل 
الزائـــر يفهم لمـــاذا كانت شـــواطئ مســـقط ملهمة 

للشـــعراء، ومـــاذًا للهاربيـــن من ضجيـــج الداخل.

شـــواطئ مســـقط ليســـت مكانًا فحســـب، بل تجربة، 
إحســـاس، لغة مـــن لغات الـــروح. فيهـــا يتحـــوّل البحر 
مـــن مجـــرد مســـاحة مائية إلـــى كائـــن حـــيّ، يُصغي 
إليـــك، ويهمس لـــك، ويُذكّرك دومًا أن الجمـــال لا يُصنع، 
بـــل يُكتشـــف... كمـــا هـــو تمامًا علـــى هذه الســـواحل 
العمانية الصامتة، التي تقول كل شـــيء دون أن تتكلم.
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حيـــن تنظـــر بعينيـــك نحـــو ولاية بدبـــد فـــي محافظة 
الداخليـــة، ســـترى عناقًا بيـــن الجبل والماء يبرزهُ مشـــهد 
عيـــن الحـــن، حيـــث ينبثـــق المـــاء الكبريتي مـــن صخور 
قديمـــة، يتدفّق عبـــر الشـــقوق، فيصل إلى بـــرك هادئة 
تشـــكّل لوحةً زرقاء أخـــاذة، تذكّرك بـــأن الطبيعة قادرة 

معًا. والدهشـــة  الشـــفاء  على 

إنها ليســـت عينًـــا عادية، فماؤهـــا المعدنـــي يحمل عبر 
الكبريـــت خصائـــص شـــفائية، وتجعـــل البعـــض يقصد 
البرك للاســـتحمام بغرض العـــاج، بينمـــا يجذبها آخرون 
كوجهـــة للنزهة والراحة، ليلوذّون بصـــوت خرير الماء، ولا 
تكتمـــل اللحظة إلا برائحـــة الأرض المبلّلة تحت شـــمسٍ 

ناعمة وظـــال نخيلٍ أو أشـــجار قريبة.

تتربـــع عين الحـــن في بلدة “حـــن” ضمن دائـــرة جردمانه 
بدبد، ويتعـــرّج الطريق إليهـــا عبر منعرجـــات جبلية تفوح 
منهـــا رائحـــة الحجـــر والرمـــل والغبـــار المرطّـــب، حتى 
تظهـــر العينُ بين الصخـــر والنبات البري، كما لو أنها ســـرٌّ 

كان الجبـــل محتفظًـــا به. هناك ســـتجد بـــركًا من مياه 
كبريتية متدفقـــة، وأخرى عذبة متفرقـــة، والتي تضيف 

تباينًـــا جميلًا للمـــكان وتنوعًا فـــي التجربة.

حيـــن تدخـــل إلـــى البركـــة الكبريتيـــة، تحسّ بـــأن الماء 
يلامس بشـــرتك بلطفٍ مدهـــش رغم المكـــوّن القوي 
التعـــب  يغســـل  المعدنيّـــة،  العناصـــر  تحملـــهُ  الـــذي 
وتُشـــعرك الدقائـــق وكأنـــك في عتـــقٍ من الزمـــن. أما 
البـــرك العذبـــة، فتحمـــل معها صفـــاءً يهـــدئ النفس 
ويتيـــح للعيون التأمّـــل في انعكاس الأشـــجار والصخور.

لا يقتصـــر جمال عيـــن الحن علـــى الماء وحـــده، بل في 
البيئـــة المحيطـــة: الطبيعـــة المتنوّعـــة مـــن نبـــاتٍ بري 
وأشـــجار صغيرة، صوت الطيـــر حين يعبُر بيـــن الأغصان، 
ظلال الصخور التـــي تقاوم الشـــمس، وكل زاوية تحمل 
انحنـــاءة من نور أو ســـواد، فتُكوّن مشـــهداً ســـينمائيًا لا 

. يُنسى

وفـــي فصـــل الأمطـــار تتغيّـــر صـــورة المـــكان؛ تفيض 
ميـــاه العيـــن لتتوسّـــع البـــرك، وتصبـــح المجـــرى أكثـــر 
حيويـــة، والشـــالات المؤقتة تنحدر مـــن الصخور، تحمل 
موســـيقى الطبيعـــة بخريرهـــا، لتمنـــح الزائريـــن تجربة 

بيـــن الســـكون والنبض. متكاملـــة 

عيـــن الحن ليســـت مجـــرد عيـــن ميـــاه؛ إنهـــا مزيج من 
الـــذات،  مـــع  واللقـــاء  والهـــدوء،  والطبيعـــة،  العـــاج، 
واليوميـــات البعيـــدة عـــن صخـــب المـــدن. هنـــاك، تجد 
الراحـــة التـــي تبحـــث عنهـــا، تجد الجمـــال الـــذي يُحيي 

الحـــواس.
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وم �ي
وم�غ �ي
فـــي قلب عمـــان، حيـــث ترتفع الـــروح مـــع كل صعود، �غ

ويصمـــت الـــكلام أمـــام هيبـــة الجمـــال، يقـــف الجبل 
الأخضـــر شـــامخًا، لا كجبـــلٍ فحســـب، بـــل كقصيـــدةٍ 
مكتملـــة مـــن الطبيعـــة، تنســـاب أبياتهـــا بيـــن الضباب 
يُقـــاس  والنـــدى. هنـــا، لا  بالغيـــم  وتُـــروى  والنســـمات، 
الارتفـــاع بالأمتـــار فقـــط، بـــل بما يعلـــو فـــي القلب من 

دهشـــة، وبمـــا يثقل فـــي النفـــس من ســـكون.

تســـتقبلك الطرق المتعرجـــة إلى الأعلى كرحلـــةِ تأمل، 
وكل منعطفٍ هـــو نافـــذةٌ جديدة تُطلّ على مشـــهدٍ 
لا يُشـــبه مـــا قبله. تـــزداد الســـماء قربًا، وتغـــدو الغيوم 
رفيقًـــا لك لا ســـقفًا بعيدًا. ما إن تصل إلـــى القمم، حتى 
تجد نفســـك تمشـــي فوق الغيم، وحولـــه، وفيه، كأنك 
ضيـــفٌ في حضـــرة الســـماء، وكأن الجبل قـــد عقد مع 
الســـحاب اتفاقًا ســـرّيًا، يســـمح له بالهبـــوط كل صباح، 

الزائرين. الشـــجر، ويعانق وجوه  أوراق  ليغســـل 

المشـــهد هناك لا يُكتـــب، بل يُحـــسّ. الجبـــال تغطّيها 
وشـــاحات الضبـــاب، والنباتـــات البرية تنبـــض بالحياة في 

كل شـــقٍ مـــن صخـــر، والتيـــن والرمـــان يتدلّيـــان علـــى 
المدرجـــات كعناقيـــد مـــن النـــدى. لا عجب أن يســـمّى 
هذا المكان “ســـلة غـــذاء عُمـــان”، فالأرض فيـــه كريمة، 
والنســـيم طـــري، والمـــاء نقـــيّ ينســـاب مـــن العيـــون 

ســـماوية. كموسيقى 

وحيـــن تهطـــل الأمطـــار، يصبح الجبـــل الأخضـــر لوحة 
متحرّكـــة من البهاء؛ الغيوم تُقبّل الســـفوح، والســـحب 
تهمـــس بيـــن الشِـــعاب، واللـــون الأخضـــر يـــزداد عمقًا، 
حتـــى تشـــعر أن الأرض تتنفس من جديـــد. في لحظات 
مـــا بعد المطـــر، تكون الســـماء قريبة إلى حـــدٍ يجعلك 
تُقسم بأنك تســـتطيع لمسها، والنســـيم يحمل رائحة 
زهـــور الجبـــل المبللـــة، ممزوجة برائحـــة التربـــة رائحة لا 

يُمكن أن تُنســـى.

وحين تغرب الشـــمس، تبدأ الســـحب فـــي التمايل بلونٍ 
ورديّ، وكأنهـــا تســـتعدّ للنوم على ســـفوح الجبل، فيما 
ينســـدل الليل بهـــدوء، ليـــل الجبل الأخضـــر مختلف، إنه 
صمـــتٌ مقـــدّس، وهـــدوءٌ عميقٌ يشـــبه لحظـــة صلاة. 
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النجـــوم تلمع هناك أقـــرب، وأوضح، وكأنهـــا تقترب من 
الأرض لتتأمـــل معنا هـــذه الأعجوبة.

الجبـــل الأخضر ليس مجـــرد منطقة مرتفعـــة أو وجهة 
ســـياحية، بـــل هـــو عالمٌ خـــاص، تعيـــش فيه الســـماء 
والأرض حالـــةً من العشـــق الأزلـــي. الغيوم فيه ليســـت 
مجرد ظاهرة مناخيـــة، بل كائنات بيضـــاء حالمة تتجوّل 
بحريـــة بين الأشـــجار والبيـــوت الطينية القديمـــة، وتغمر 

الزائرين بإحســـاسٍ نـــادر لا يمكن ترجمتـــه بالكلمات.

إنها تجربة لا تُشـــترى، ولا تُقاس، بل تُعـــاش. أن تقف في 
حضرة الغيـــوم على الجبل الأخضر، هـــو أن تُصافح النور، 
وتستنشـــق الطهر، وتســـتذكر أن الجمال، حين يُحســـن 
البقـــاء، لا يحتـــاج إلى زخـــرف ولا إلـــى إعلان. فقـــط... أن 

يكـــون هناك، صامتًـــا، كالغيم.
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فـــي عمق تراث ظفـــار العريق، حيث تتشـــابك الرمال مع 
الجبـــال، والبحر يهمس لأغصـــان اللبان، ينبثـــق فنٌ فريدٌ 
يحمل فـــي طيّاتـــه معاني الشـــجاعة والكرامـــة، ذلك 
هو الهبّـــوت، رقصـــة الســـيوف والعصي التـــي تلامس 

الـــروح وتحمل صـــدى الأجداد.

ليس الهبّـــوت مجرد رقـــصٍ عابر، بل هو حكاية شـــعبٍ 
يُعبّـــر بهـــا عن ذاته، عـــن قوته وتماســـكه، عـــن وحدته 
فـــي وجه الزمـــان والمحـــن. تجمع صفـــوف الرجال في 
انســـجام تـــام، يرفعون فـــي أيديهـــم الســـيوف التي 
تلمـــع تحت ضـــوء الشـــمس أو القمر، وفي اليـــد الأخرى 
ـــا تشـــبه أذرع الأرض، يلوحـــون بهـــا فـــي الهـــواء،  عصيًّ

الفخـــر والتاريخ. كأنهم يخطّون أســـطرًا مـــن 

تتقـــدم الصفـــوف بخطى ثابتـــة وموحـــدة، تتناغم مع 
إيقـــاع الطبـــول وأصـــوات الهتافـــات التـــي تصـــدح من 
الحناجـــر، ينشـــدون مناجـــاة الأرض والســـماء، ويرددون 
ترانيـــم العـــزة التـــي لا تفنـــى. وفـــي هـــذه اللحظات، 
يتحول المـــكان إلى مســـرحٍ يعبق بعبيـــر الماضي، حيث 
الشـــجاعة ليســـت مجـــرد كلمـــة، بـــل فعلٌ يتنفســـه 

. ضر لحا ا

الهبّـــوت لا يكتفي بجعل المشـــاركين متحركين فقط، 
بل يُجســـد الـــروح الجماعية التـــي تشـــدّ العُمانيين إلى 
بعضهـــم، تعكـــس تقاليد متجـــذرة في حـــب الوطن 
واحتـــرام الأجـــداد، حيـــث كل حركة فيها رســـالة، وكل 

صـــوت يحمل نبـــض القلب.

إنـــه فـــن يربـــط بيـــن الماضـــي والحاضـــر، بيـــن الفـــرد 
والجماعـــة، ويُذكـــر الجميـــع بـــأن العـــزة والكرامـــة لا 

المشـــترك. والتاريـــخ  والقـــوة  بالوحـــدة  إلا  تُكتســـب 

المرأة الريفية في ظفار...
 أنشودة التراب والعطاء
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في ظـــال الجبال وعلـــى حواف الســـهول، حيث تتمايل 
الســـنابل، وتغفو قطعان الماشـــية تحت شـــجر الســـدر 
والغاف، تقف المـــرأة الريفية الظفارية شـــامخة كجبل 
ســـمحان، لا بصوتهـــا المرتفع، بـــل بصمتهـــا العميق، لا 
بحضورهـــا الصاخب، بـــل بأثرها الـــذي لا يُمحـــى. هناك، 
فـــي القرى المتناثـــرة من طيطـــام وعيون إلـــى رخيوت 
وضلكـــوت، تتكـــرّر الحكاية: امـــرأة تُشـــبه الأرض... صلبة، 

خصبـــة، صبورة.

هي ليســـت ظـــلًا خلف رجـــل، ولا تابعًا لحيـــاة، بل عمود 
مـــن أعمـــدة المجتمـــع الريفـــي، تبـــذر بيديهـــا، وتحلب 
ماشـــيتها مـــع الفجـــر، وتصنـــع من راحـــة كفّهـــا ما لا 
تصنعـــه مصانع بأكملها. وإن ســـألتَ عن أصـــل الحِرفة، 
أو معنـــى الكفـــاح، فأشِـــر إليها، فهـــي الجـــواب الحيّ 

على أســـئلةٍ نســـيناها.

بين السعف والصوف تنسج الذاكرة

تتقـــن المرأة الظفارية الريفية صناعة الســـعفيات، تصنع 
من خوص النخيـــل أطباقًا وســـالًا وأغطية، تُســـتخدم 
في الحياة اليوميـــة كما في المناســـبات. يداها تعرفان 
الخامـــة، وتحفظـــان الإيقـــاع، كأنهـــا ترقص علـــى نولٍ 

خفـــيّ، لا تراه إلا عيـــون التراث.

وفـــي بعـــض القـــرى الجبليـــة، تمـــارس الغـــزل ونســـج 
الصوف، تســـتخرج خيوطها من صوف الأغنـــام والماعز، 
وتحوّلهـــا إلـــى بطاطين أو خُـــرُج أو مفارش، تُســـتخدم 
للتدفئـــة أو الزينـــة أو البيع. ألوانها بســـيطة لكنها تنبض 
بـــدفء الأيادي التي صنعتها، وســـكون الليالـــي التي تم 

الســـراج. الغـــزل على ضوء  فيها 

العطور من يدها... رائحة المكان والزمان

المـــرأة الريفية فـــي ظفار أيضًا ســـيّدة الرائحـــة والذوق، 
فهي تعدّ اللبـــان والبخـــور والعطور التقليديـــة بمهارة 
توارثتهـــا عـــن جدّاتهـــا. تخلـــط دهـــن الـــورد والعنبـــر 
اللبـــان  أســـرار  وتعـــرف  دقيقـــة،  بمقاديـــر  والزعفـــران 
بأنواعـــه، فتقدّمه في المجالس والمناســـبات  الظفاري 

الأنوف. تُخطئهـــا  لا  كهُويـــة 

وعلـــى وجه خـــاص، تصنـــع المخمريّة الظفاريـــة، وهي 
نوع من العطور تُســـتخدم للشـــعر، تخلـــط فيها دهن 

العـــود ومحلب الـــورد ومســـاحيق ســـرّية، تضعها في 
قوارير زجاجيـــة تُخبّأ كمـــا تُخبّأ كنـــوز الطيب.

الزراعة من ندى الفجر إلى غروب الشمس

لا تفصـــل المـــرأة الريفيـــة نفســـها عـــن الأرض، بل هي 
الـــذرة، والدخـــن، والقصـــب،  تـــزرع  روحٌ واحـــدة.  والأرض 
والبقوليات، وتُشـــرف على الحقـــول، وتجمع المحاصيل، 
وتعـــرف متى »يتكلّـــم النبات« كمـــا تقول فـــي أمثالها. 
وفي موســـم الخريف، تمشـــي بيـــن الجـــداول، تتفقد 
الخضـــرة وتطمئـــن على الـــزرع، بينمـــا تتســـرب قطرات 

المطـــر إلى شـــالها، فتزيدهـــا وقـــارًا وجمالًا.

في البيت... هي الحارسة الأولى للهوية

إلى جانـــب الحقـــول والحـــرف، تحفـــظ المـــرأة الريفية 
فـــي ظفار فـــنّ الطبـــخ التقليـــدي، تطهـــو أطباقًا مثل 
العرســـية، والقبولـــي، والهرهور، والســـحناه، وتُعدّ الخبز 
علـــى الصـــاج أو التنـــور، بطقـــوسٍ تحمـــل مـــن التقاليد 
أكثـــر مما تحمل مـــن المكونـــات. وحين تشـــتدّ الليالي، 
تـــروي لأبنائها الحكايـــات الشـــعبية، وتُغنـــي »المداريد« 
و«الهبـــوت« و«الزامـــل«، حتى ينشـــأ الجيل القـــادم على 

إيقـــاع الأرض ولحـــن التاريخ.

في عينيها... صورة ظفار التي لا تبهت

ليســـت المـــرأة الريفية فـــي ظفار جـــزءًا من التـــراث، بل 
ا، يمشـــي بيننـــا، ينســـج ويـــزرع ويُعطّر،  هـــي التـــراث حيًّ
ويعلّم. ومـــا زالت، رغـــم التغيرات، تُمســـك بيدها ميزان 
التقاليـــد، وتُمـــرر الحِـــرف جيـــاً بعـــد جيـــل، لا بوصفها 

واجبًـــا، بـــل كأمانةٍ لا تســـقط.

وحين تنظر إليها، في لباســـها الظفـــاري المطرّز، بحليّها 
الفضيـــة التي ورثتها عـــن أمّها، وبصوتهـــا الخافت الذي 
يُشـــبه صوت المطر، تـــدرك أن الجمـــال الحقيقي لا يأتي 
مـــن الخـــارج، بل مـــن العمـــق، من البـــذل، مـــن العطاء 

. مت لصا ا

في كل قرية من قـــرى ظفار، هناك امـــرأة تُعيد حياكة 
الذاكـــرة، وتصنـــع من اليوميّ أســـطورة، ومن البســـيط 
هوية. إنها مـــرآة الأرض، وصوت الجـــدّات، وهمسُ المطر 

في حضـــن الجبل.
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في عمـــق الذاكـــرة العُمانيـــة، وفي قلـــب الريف، حيث 
ـــا ومعيـــلًا وظلًا  النخلـــة لا تُعد شـــجرة فحســـب، بل أمًّ
وســـقفًا وأغنيـــة، يولـــد طقسٌ موســـميّ فريد، اســـمه 
التبســـيل. ليـــس التبســـيل مجـــرد حرفـــة زراعيـــة، بـــل 
مهرجـــان صامت تعقـــده القـــرى عندما تنضـــج بواكير 
طـــب من صنف »المبســـلي«، وتتهيـــأ الأرض لأحد أعرق  الرُّ

مظاهـــر العيـــش المرتبط بالشـــمس والمـــاء والتمر.

ماذا يعني التبسيل؟

ف فيهـــا رُطب النخيل   التبســـيل هو عملية تقليدية يُجفَّ
لا ســـيّما صنف »المبســـلي«  بطريقة خاصة تُحافظ على 
طراوته وطعمـــه لفتـــرات طويلـــة، ليُصبح تمرًا مُبسّـــلًا 
يمكـــن تخزينـــه أو تصديـــره، وهـــو يُعد من أجـــود أنواع 
التمـــور العُمانيـــة وأشـــهرها. وتتـــم العملية عـــادة في 
أواخر فصـــل الصيف، تحديدًا بين شـــهري مايـــو ويوليو، 
وتســـتمر نحو أســـبوع كامل فـــي القرى التـــي تحتضن 
نخيـــل المبســـلي مثل بعض قـــرى بهلاء، منـــح، الحمراء، 

إزكي، وســـمائل.

مشهد من الحياة... لا من الكتب

حيـــن يحيـــن وقـــت التبســـيل، تبـــدأ الاســـتعدادات منذ 
أماكـــن مخصصـــة  المنابـــس  وهـــي  تُفـــرَش  الفجـــر: 
بالحَصِيـــر، وتُحـــاط بحواجـــز طبيعيـــة مـــن  للتبســـيل  
ـــز الحُفَـــر التي تُعـــرف محليًا  الحجـــارة والطيـــن، وتُجهَّ
بـ«القـــدور«، حيـــث يُغلَـــى المـــاء. تُقطع عـــذوق النخيل 
بعنايـــة وتُنقـــل من المـــزارع إلـــى المنابس، وهنـــاك تبدأ 

طقـــوس التبســـيل.

طـــب  بعـــد أن ينتقيـــه الفلاحـــون بدقـــة  يُوضَع في  الرُّ
ســـال من خـــوص النخيل تُدعى الســـرود، ثـــم يُغمس 
فـــي المـــاء المغلي داخـــل القـــدر الكبيـــر المصنوع من 
الطيـــن أو النحـــاس، لفتـــرة وجيـــزة لا تتعـــدى الدقائق، 
فيُطهى بالبخـــار لا بالماء، وهي خطـــوة دقيقة تحافظ 
علـــى الطعم الطبيعي للرطـــب دون أن يفقد نكهته أو 

. مه ا قو

بعد ذلـــك، يُنشـــر الرطب المطهـــوّ علـــى الحصير تحت 
ـــب يومًـــا بعد يـــوم حتى يجـــف تمامًا،  الشـــمس، ويُقلَّ

ـــل يُخزن فـــي أوعيـــة تقليدية  فيتحـــوّل إلى تمـــر مبسَّ
تُســـمّى »اليـــراب«، أو يُبـــاع فـــي الأســـواق، أو يُهْدى في 

. ت سبا لمنا ا

عمل جماعي... وروح اجتماعية

مـــا يُميز التبســـيل حقًـــا هو طبيعتـــه الجماعيـــة، فهو 
عمـــل تشـــاركي تتعـــاون فيـــه الأســـر، وتتحـــول فيـــه 
المنابـــس إلـــى ملتقيـــات للحديـــث، والضحـــك، وتبادل 
الخبـــرات. الكبار يعلمون الصغار، والنســـاء يشـــاركن في 
الفرز والتجفيـــف، بينما يراقب الشـــيوخ حرارة الشـــمس 
والرطوبـــة فـــي الهواء، ليقـــرروا التوقيـــت المثالي لقلب 

أو نقله. التمـــر 

وغالبًـــا ما يكون التبســـيل مناســـبة للتزاور بيـــن الجيران، 
فبيـــن بخار الماء وأصوات الســـال، تدور كـــؤوس القهوة 
وأطبـــاق التمـــر، وتُـــروى قصـــص الطفولـــة، وتُســـتعاد 

الذاكـــرة كما يُســـتعاد نضـــج الرطب.

التبسيل... فنٌ عُماني مستدام

التبسيل ليس تقليدًا فحســـب، بل هو نموذجٌ للاستدامة 
الزراعية. فمـــن خلال هذه الطريقة، اســـتطاع العُمانيون 

الحفاظ علـــى تمورهم دون الحاجة إلـــى مواد حافظة، 
أو وســـائل حديثـــة باهظـــة، واعتمـــدوا علـــى الطبيعة: 
المـــاء، الشـــمس، والحصير، لإنتـــاج غذاءٍ صحـــيّ يُحفظ 

طويلة. شهورًا 

كما أن التبســـيل يُعـــد جزءًا من الاقتصـــاد القروي، حيث 
ـــل في الأســـواق المحليـــة والخارجية،  يُبـــاع التمر المبسَّ
وخصوصًـــا إلـــى الهنـــد وشـــرق إفريقيـــا، منـــذ مئـــات 
الســـنين، ما يجعل مـــن النخلة مصـــدرًا للغـــذاء والرزق 

. ية لهو ا و

ختامًا...

التبســـيل ليس فقط أســـلوبًا لحفـــظ التمر، بـــل طقسٌ 
مـــن المحبـــة والتجـــذّر، وموســـمٌ مـــن الفخـــر والكدّ، 
ونشـــيدٌ موســـميّ تـــردّده القـــرى وهـــي تحصـــد مـــن 

النخيـــل مـــا زرعته مـــن صبر.

وفـــي كل حبة تمـــر مبسّـــل، تختبئ قصةُ قريـــةٍ، وعرقُ 
فلاحٍ، ودفءُ يدٍ حملت الســـرود، وحنانُ شـــمسٍ أطعمت 
الأرض من نورهـــا، لتُهدي الناس ما يُشـــبه الحلوى، لكن 

بطعـــم الأرض وذاكرة الوطن.
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رفيقة الإنسان وحكاية الطفولة

فـــي ربوع عمـــان حيث تمتـــد الســـهول والجبـــال، يظلّ 
الخيـــل رمـــزًا خالـــدًا للحضـــارة والعـــزة، ورفيقًـــا أصيلًا 
لأجيـــال من البشـــر. هـــو أكثـــر من مجـــرد حيـــوان، هو 
شـــريك في المشـــوار، ورفيق في الميـــدان، وأحيانًا رفيق 
للطفولـــة، يبدأ الصغير معـــه رحلة من التعلـــم والثقة، 

تربطهـــا عرى مـــن الحنـــان والاحترام.

الخيل في عيون الصغار

عندمـــا يحط الخيل برقـــة على أرض الحصـــن أو المزرعة، 
يُفتـــح عالم واســـع أمام الأطفـــال. تبدأ رحلـــة معاملة 
خاصـــة، حيث يتعلّـــم الصغير كيف يُلامـــس جلد الخيل 
الناعم، كيـــف يلمس ببـــطء تحت العنق وعلـــى الظهر، 

وكيف ينظـــف الحوافر بحـــذرٍ وحنان.

تلـــك اللحظات الأولى ليســـت مجرد تواصـــل مع حيوان، 
بل هي مدرســـة للصبر والاهتمام. فالخيل بحساســـيته 
الفريدة يســـتجيب لكل حركة، فلا مـــكان هنا للاندفاع 

أو العنف، بل للهـــدوء واللطف.

معاملة الخيل... فنّ نبيل

تعامـــل الصغـــار مـــع الخيـــل ليـــس فقـــط تعبيـــرًا عن 
اللعب، بل عـــن احترامٍ عميـــقٍ لتراثٍ متجـــذر في عمان. 
يتعلـــم الأطفال أن الخيل كائن يشـــعر، ولـــه روح لا تفرق 
عـــن روح الإنســـان. يُعلمهم الأهـــل أن معاملـــة الخيل 
تحتـــاج إلى رقـــة في اللمـــس، وانتظـــار للـــرد، والوقوف 

فـــي جانبه لا فوقـــه، فالعلاقـــة هنا تقوم علـــى الثقة 
. هم لتفا ا و

منـــذ الصغـــر، يُـــدرّب الصغـــار علـــى تنظيـــف الحصان، 
تمشـــيطه، وتقديم الطعام له، وكأنهـــم يزرعون بذور 
الرفق في قلوبهم، ويغرســـون في نفوســـهم معنى 

الوفاء.

الخيل... سيدة الميادين

لا يكتمـــل الحديث عن الخيل دون ذكـــر دورها التاريخي 
فـــي المجتمع العمانـــي، حيث كانت رفيقـــة المحاربين 
والفرســـان، رمزًا للقوة والســـرعة والكـــرم. ولكنها أيضًا 
كانت مدرســـة للأطفـــال، تنمي فيهم قيم الشـــجاعة 

والانضبـــاط والحب للطبيعة.

وحتـــى اليـــوم، تســـتمر تلـــك العلاقـــة، حيـــث يُشـــارك 
الصغار في مهرجانات الفروســـية، ويشـــاهدون عروض 
الخيـــول العربيـــة الأصيلة، التـــي تبهر الحضـــور بجمالها 

القلـــوب بحكايـــات الأصالة. وتُلهِم  ورشـــاقتها، 

فـــي النهايـــة، تظـــلّ الخيول في عيـــون الأطفـــال أكثر 
مـــن مجـــرد حيوانات، فهـــي أصدقـــاء الـــروح، ومعلمو 
الصبـــر، ونافذة علـــى عالم مـــن الجمال والكـــرم. هي 
التـــي تعلـــم الصغيـــر أن القـــوّة الحقيقيـــة تكمن في 

الليـــن، وأن العظمـــة تبدأ برقـــة اليد.
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هل تصيب الكآبة الخيول؟هل تصيب الكآبة الخيول؟

الكآبـــة أو الاكتئـــاب حالة نفســـية معروفة عند البشـــر، 
تُصنّف ضمـــن اضطرابات المزاج التي تؤثر على المشـــاعر 
والســـلوك والطاقـــة اليوميـــة. لكـــن مـــاذا عـــن عالم 
الحيـــوان، وبخاصة الخيـــول؟ هل يمكـــن أن تصاب هذه 

بالكآبة؟ النبيلـــة  المخلوقات 

المشاعر عند الخيول... أكثر تعقيدًا مما نتصورالمشاعر عند الخيول... أكثر تعقيدًا مما نتصور

العالـــي  الـــذكاء  الخيـــول مـــن الحيوانـــات ذات  تُعتبـــر 
تتفاعل  الفائقة، فهي كائنـــات اجتماعية  والحساســـية 
مـــع محيطهـــا وأفـــراد قطيعهـــا بطريقـــة معقـــدة. 
أظهـــرت الدراســـات أن الخيـــول تمتلك مشـــاعر متنوعة 

الحزن. القلـــق، وحتـــى  الخـــوف،  الفرح،  تشـــمل 

عندمـــا تواجـــه الخيـــول مواقـــف صعبـــة أو بيئـــات غير 
مســـتقرة، يمكـــن أن تظهر عليها علامـــات توحي بحالة 
تشـــبه الاكتئـــاب لدى الإنســـان، مثـــل فقدان الشـــهية، 
الكســـل، الانســـحاب الاجتماعـــي، أو فقـــدان الاهتمام 

المعتادة. بالنشـــاطات 

ما هي علامات »الكآبة« عند الخيول؟ما هي علامات »الكآبة« عند الخيول؟

لا توجد تشـــخيصات طبية دقيقـــة للكآبة في الحيوانات 
كمـــا فـــي البشـــر، لكـــن المربيـــن والأطبـــاء البيطريون 
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يلاحظـــون مجموعة مـــن الســـلوكيات التي تشـــير إلى 
ضيـــق نفســـي أو حالة مشـــابهة للاكتئـــاب، مثل:

انعدام الحيوية والكسل المستمر.

فقدان الشهية والوزن.

الانعزال عن باقي الخيول.

تحركات بطيئة وضعف في الاستجابة للمحفزات.

نوبات من القلق أو التهيج.

أسباب محتملةأسباب محتملة

تتعرض الخيول لأســـباب قـــد تؤثر على حالتها النفســـية، 
: مثل

الفقد أو انفصال عن قطيعها أو مربّيها.

ظروف معيشية قاسية أو مملة.

إصابات جسدية تسبب ألمًا مزمنًا.

تغييرات مفاجئة في البيئة أو الروتين.

كل هـــذه العوامـــل قد تـــؤدي إلـــى تغييرات ســـلوكية 
إلى حالـــة نفســـية متدهورة. تشـــير 

العلاج والوقايةالعلاج والوقاية

تُعالج حالات »الكآبة« عند الخيول عبر:

تحســـين البيئـــة المعيشـــية وتوفيـــر مســـاحة للحركة 
. للعب ا و

إعادة التواصل الاجتماعي مع خيول أخرى.

الاهتمام بالتغذية السليمة والرعاية الصحية.

تقديـــم تحفيـــز ذهني وبدنـــي مـــن خـــال التدريب أو 
. للعب ا

الوقايـــة هي الأفضـــل، فتوفيـــر بيئة مســـتقرّة ومحبة 
الســـليم. النفســـي  النمو  الخيول على  يســـاعد 

خلاصةخلاصة

بينمـــا لا يمكننا القـــول إن الخيـــول تصـــاب بالكآبة كما 
نفهمهـــا عنـــد البشـــر، فإنها بلا شـــك تمر بحـــالات من 
الضيق النفســـي والتوتـــر، تؤثر على ســـلوكها وصحتها. 
إدراكنا لهـــذه المشـــاعر الحيوانية يعزز مـــن رعايتنا لها، 

ويعمّـــق فهمنا للتواصـــل بين الإنســـان والطبيعة.
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علم نفس 

فهم السلوك ومراقبة الاضطرابات النفسية

الخيول ليســـت مجرد حيوانـــات قوية وجميلـــة، بل هي 
كائنـــات ذكيـــة وحساســـة تمتلـــك طيفًـــا واســـعًا من 
المشـــاعر والســـلوكيات التي تعكس صحتها النفســـية 
والجســـدية. يهـــدف علـــم نفس الخيـــول إلى دراســـة 
هـــذه الســـلوكيات وفهـــم أســـبابها، بما يســـاعد على 

بها. والرفـــق  الرعاية  تحســـين 

السلوك الطبيعي للخيول

الخيـــول حيوانـــات اجتماعيـــة بطبعهـــا، تعيـــش فـــي 
مجموعات تعـــرف باســـم »القطيع«، حيث تبنـــي روابط 
معقـــدة مـــن التفاعـــل والتواصـــل عبـــر لغة الجســـد، 

يتضمن: الطبيعـــي  ســـلوكها  والروائـــح.  الأصـــوات، 

الحركة المستمرة والبحث عن الطعام.

التفاعل الاجتماعي مع باقي الخيول.

اللعب والتنقل.

الاهتمـــام بالنظافـــة الشـــخصية مثـــل تمشـــيط الفرو 
. ن سنا لأ با

أي تغييـــر في هذه الســـلوكيات قد يكون مؤشـــرًا على 
اضطراب نفســـي أو جسدي.

اضطرابات سلوكية نفسية شائعة عند الخيول

تشـــمل بعـــض الاضطرابات النفســـية التـــي تُلاحظ عند 
: ل لخيو ا

عـــن  الحصـــان  ينفصـــل  عندمـــا  والانســـحاب:  العزلـــة 
القطيـــع أو يشـــعر بالخوف، قـــد ينعزل ولا يشـــارك في 

النشـــاطات الاجتماعيـــة.
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الســـلوكيات القهريـــة: مثل العـــضّ المفرط للخشـــب 
)المـــزق(، المشـــي الدائـــم علـــى خـــط واحـــد )التكرار 

الذاتي. العـــضّ  أو  الحركـــي(، 

القلـــق والتوتـــر: يظهر من خـــال تنبيه الأذن المســـتمر، 
الاهتـــزاز، وصعوبة الاســـترخاء.

فقدان الشـــهية والكســـل: علامـــة على حالة نفســـية 
متدهـــورة أو مرض جســـدي.

أسباب الاضطرابات النفسية

تتنوع الأسباب بين بيئية، جسدية، واجتماعية:

البيئـــة: قلة الحركـــة، الاحتجاز في أماكـــن ضيقة، نقص 
الذهني. التحفيز 

التواصـــل مـــع خيول  الاحتـــكاك الاجتماعـــي: فقـــدان 
البشـــر. أو  أخرى 

الألـــم والأمـــراض: الإصابـــات أو الحالات المرضية تســـبب 
تغيـــرًا في المزاج والســـلوك.

التغيرات المفاجئة: مثل النقل أو تغيير المربّي.

التعرف على اضطرابات سلوك الخيول

مربـــي الخيـــول والمختصـــون يســـتخدمون ملاحظـــة 

دقيقـــة لتحديـــد علامـــات الاضطـــراب، مـــن خلال:

تسجيل التغيرات في النشاط اليومي.

مراقبة التفاعل مع الخيول الأخرى والبشر.

الانتباه للسلوكيات غير الاعتيادية كالتكرار أو الانعزال.

الفحص الطبي لاستبعاد الأسباب الجسدية.

العلاج والرعاية النفسية

التدخل المبكر مهم، ويشمل:

تعديل البيئة لتوفير مساحة كافية للحركة.

تعزيز التفاعل الاجتماعي مع خيول أخرى.

استخدام تقنيات التدريب الإيجابي لتخفيف القلق.

الرعاية الطبية والنفسية المتخصصة عند الحاجة.

ختامًا

فهم علم نفـــس الخيـــول يُمكّننا من تحســـين جودة 
حياتهـــا، ويعـــزز العلاقـــة بين الإنســـان وهـــذه الكائنات 
الرائعـــة. مراقبة الســـلوك والانتبـــاه للعلامـــات المبكرة 
لاضطرابات النفســـية تضمن خيولًا أكثر صحة وسعادة، 

مما ينعكـــس إيجابًا علـــى الجميع.
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قوة الشخصية صفة رائعة لها تبعات حينما تتعامل معها .
لديه  بأن  غيره  عن  فحلًا  أو  فرساً  كان  سواء  الشخصية  قوي  الجواد  يتميز 

المقدرة على السيطرة و ، القيادة لمن هم دونه .
يقوم  السلوك  هذا   ، مؤقتة  حالةً  ليس  و  مستمراً  سلوكاً  السيطرة  تعتبر 
الجواد فيه بعدّةِ أفعال تجعل منه متحكما بمن معه ، بحيث أن نتيجة أفعال 
الجواد تؤدي إلى تولّيه التصرف في المواقف ، و بالتالي ستكون القيادة عنده .
قوة الشخصية تأتي بمستويات ، فمن الخيل من لا يقبل التنازل نهائياً ، و منها 
من يضطر لذلك ، و منها من يتنازل و لكنه ما زال قوي الشخصية و سيحاول 

كلما سنحت الفرصة بأن يتولى زمام الأمور .
يُدركُ العَارِفُ بالخيل أن الخيل رُتبية في القطيع ، و هي كذلك مع من يتعامل 
معها و يركبها ، لكنها تتفاوت في إظهار مقدرتها مع من يتعامل معها بناء 

على الحال و الظروف.
يُعتبر الحل الوحيد للتعامل مع الجياد قوية الشخصية هو كسبُ ثقتها ، و 
التحكم في  ، و كلما كانت نسبة  يأتي بتطبيق طريقة ركوب صحيحة  هذا 
طريقة الركوب أعلى ، كلما كان كسبُ الثقة في المدرب أو الخيّال أكبر و أكثر .

لا تنسى أن تغلق الأضواء ليلًا لخيلك
أفضل  تكون  المزدحمة  الحظيرة  الغالب  وفى  للخيل،  عدو  أسوأ  هو  الملل 

لـ»الخيل«.
كما أن الأكشاك النظيفة، والديكورات الداخلية جيدة التهوية. مع توفر مياه 

عذبة وأعلاف كافية.
الفحوصات  إجراء  في  المالك  تفيد  التي  الجيدة  الإضاءة  توفير  إلى  بالإضافة 

المنتظمة لـ»الخيل«.
وإمدادها بالمياه والتبن، كما يجب مراعاة أن الخيل لا تستفيد من الإضاءة أثناء 

الليل.
وتحتاج العديد منهم إلى كشك مظلم للنوم جيدًا، لذلك لا تنسى أن تغلق 

الأضواء ليلًا.
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- كأس ظفار الدولي لجمال الخيل العربية
- مجموعة عمران في رحاب العقدين


